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أن عاش  في حالة تخلف و انحطاط بعدلقد دخل العالم الإسلامي في أواخر الفترة العباسیة ، 
مسلمون خلالھا تألقاً و ازدھاراً في جمیع المیادین ، و خاصة بعد أن عرف ال عرففترة ذھبیة 

خلالھا على علوم الیونان و الشرقیین القدماء ، فطّورو الھندسة من  اطَلعواحركة الترجمة التي 
 و الریاضیات و الطب و الفلك و غیر ذلك. 

فكان ھناك انتعاش عقلي لم یسبق لھ مثیل في الحضارة الإسلامیة ، في مقابل كانت البلدان 
عند أساتذة   ن یدرسونالاوروبة تعیش في حالة ظلام ، و كان الكثیر من المفكرین الأوروبیی

. و اخذ الكثیر منھم و ترجموا أبحاث علماء ھمدیو تتلمذوا على ای و علماء عرب و مسلمین
سفة الإسلام. لكن ھذا الانتعاش العقلي الذي عرفتھ الحضارة العربیة الإسلامیة لم یدم ، و فلا

كتب الفلاسفة و تم حرق  قل و تغییبھ في العالم الإسلامي تم طمس ھذا الع فسرعان ما
 و كل ھذا كان سببھ و كان ورائھ المسلمین وتم اضطھادھم ، كما تم اغلاق مراكز الترجمة ،

السلطة المطلقة للنص  اقوى التقلید الرجعیة أي الفقھاء الذین جرّموا التفكیر العقلي ، و أعطو
 فقط ، و من یفكر خارج حدود النص و الشرع أو یعُمِل عقلھ فھو كافر و زندیق.

و ظل المسلمون على ھذا الحال ، و ازداد تخلفھم و انحطاطھم یوما بعد یوم و تضاعفت 
ازماتھم ، خاصة بعد احداث النھضة في الغرب و بعد الاختراعات و الاكتشافات التي توصل 
الیھا الغرب ، و التي مكنتھ من ھزیمة الدولة الإسلامیة التي كانت تندرج تحت الخلافة 

 فتم احتلال العالم الإسلامي ، اخر القرن التاسع عشر و بدایة القرن العشرون في أو العثمانیة
 علت مجموعة من المفكّرین ینھضون طمس ھویتھ و ثقافتھ. كل ھذه العوامل و الأوضاع ج و

حاملین رایة الإصلاح و النھضة محاولین تغییر واقعھم و واقع شعبھم المرّ ، مخاطرین 
 في دعوتھ الى الإصلاح و النھضة  ، و كان لكل منھم وسیلتھ الخاصةبحیاتھم و حیاة عائلاتھم 

و من بین ھؤولاء المفكرین الأستاذ الامام محمد عبده و الذي ھو موضوع دراستنا. و الذي 
یعتبر من أوائل الذین دعو الى اصلاح الدین الإسلامي ھو و أستاذه جمال الدین الأفغاني ، و 

 : كالیة الآتیةھذا ما یدفعنا الى طرح الإش

ما ھي الآلیات و الوسائل و الحلول التي قدّمھا محمد عبده من أجل احداث النھضة و 
 و فیما تتمثل أھم معالم فكره الإصلاحي؟ الإصلاح؟

 : و قد اعتمدنا في بحثنا ھذا على أكثر من منھج

 المنھج التاریخي نظراً لانّ طبیعة الموضوع في بدایة الدراسة تقتضي ذلك -
 المنھج التحلیلي لتحلیل بعض أفكار محمد عبده و تبسیطھا -
 المنھج النقدي في نقد فكر محمد عبده -

نة من مقدمة و فصلین و في كل فصل ثلاثة مباحث ثم في الأخیر  و قد وضعنا خطة مكوَّ
 خاتمة

تحدثنا عن النھضة بشكل عام و  الأول " مدخل الى النھضة" و فیھ فجاء عنوان الفصل
عربیة بشكل خاص ، مُبینّین السیاقات التاریخیة للنھضة العربیة و أھم العوامل التي النھضة ال



 

 
 ب

أدّت الى قیامھا كما تحدثنا في ھذا الفصل عن الاتجاھات العامة للنھضة العربیة  ، موضّحین 
في ذلك خصائص و فكر كل اتجّاه ، ثم تناولنا أھم المفاھیم التي تداولھا مفكروا عصر النھضة 

 یة و تعریف كل منھا على حدى.العرب

أما الفصل الثاني فتمت عنونتھ ب " مشروع محمد عبده في الإصلاح " ، و فیھ تطرقنا 
الى حیاة محمد عبده ، میلاده و نشأتھ و تعلیمھ و رحلاتھ...، ثم تطرقنا الى معالم الفكر 

بھا محمد الإصلاحي عند محمد عبده مبینّین في ذلك أھم أنواع الإصلاحات التي جاء 
عبده ، و أخیرا تناولنا معالم الفكر الإصلاحي عند محمد عبده من منظور نقدي و أخذنا 

 نماذج لبعض المفكرین الذین انتقدو محمد عبده.

 : و قد تعدّدت أسباب اختیارنا لھذا الموضوع بین أسباب ذاتیة و أخرى موضوعیة

 : الأسباب الذاتیة

ھضة العربیة الحدیثة و المعاصرة ، و حب المیل الشخصي و حب مواضیع فكر الن -
 الفلسفة الإسلامیة.

 الرغبة في المطالعة و التعرّف على فكر الامام محمد عبده. -

 : الأسباب الموضوعیة

طبیعة الأوضاع التي نعیشھا الیوم في مجتمعاتنا تقتضي منا البحث و التقصّي في مثل  -
 و البحث عن الأسباب التي جعلتنا نتخلف و عن الحلول المناسبة. ھكذا مواضیع ،

 كثرة توفر المصادر و المراجع حول ھذا الموضوع -

 : أما أھداف ھذه الدراسة یمكن أن نوجزھا في النقاط التالیة

 التعریف بشخصیة الأستاذ الإمام و الالمام بفكره و السعي لاحیاء ھذا الفكر -
بده في مجال الإصلاح قصد الاستفادة منھا ، كما أننا بأشد التطرق لأھم أفكار محمد ع -

 الحاجة لمثل ھكذا أفكار في وقتنا الحاضر.
 إعادة الاعتبار لمفكري عصر النھضة العربیة الحدیثة. -

 : أما الصعوبات و العوائق التي واجھتنا في ھذه الدراسة كانت كالتالي

تغانم حیث أنھ لا یوجد تخصص قلة الخبرة بالنسبة للطالب المتخرج من جامعة مس -
 بعینھ  في الفكر العربي و الفلسفة الإسلامیة.

صعوبة التنسیق بین المصادر و المراجع نظرا لكثرتھا و تداخل الأفكار و المعلومات  -
 و تشابھھا.
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 مفھوم و خصائص النھضة العربیة : المبحث الأول 

 : تعریف النھضة-1

ة التي  المذاھب الفلسفی یشیر مصطلح النھضة في تاریخ الفلسفة الى تلك الحركة الاجتماعیة و 
ة ظھرت في أوروبا في مستھل القرنین الرابع عشر و الخامس عشر میلادي ، و یمكن الإشار

 قظة و الفطنة فالنھضة تعني الی .في التفكیر الفلسفي)عید میلاد العقل الأوروبي (الیھا باختصار ب 
ة  التي یقظة ھذا العقل الذي كان في سبات ، أو بالأحرى كان مقیداً و مخدراً من طرف الكنیس

تمرّدِه  كل الجوانب الحیاتیة ، و تفرض ایدیولوجیاتھا و سیاستھا على كانت تمارس احتكارھا و
 على ھذا السیاسة التي كانت تمارسھا السلطة الكنسیة .

و قد أدّت ھاتھ الحركة الى احیاء التراث الكلاسیكي القدیم أي التراث الیوناني و الروماني الذي  
لمكتشفات كان سائدا قبل المسیحیة. فاحیاء التراث الفلسفي للعصر القدیم  بالإضافة الى سلسلة ا

العلمیة الھامة، قد مكّنت الفلسفة التقدمیة من الانطلاق متحررة من اللاھوت و ان تؤدي الى 
اتجاھات مناھضة للمدرسیة، و قد تبدت ھذه الاتجاھات أولا في الاخلاق و أدت الى احیاء 

السائدة التي وجھت ضربات للاخلاقیات المسیحیة  **و الرواقیة *النظریات الاخلاقیة للابیقوریة
، بالإضافة الى اتجاھات أخرى في الفلسفة الطبیعیة التي خالفت المناھج  1 في ذلك العصر

المدرسیة في تفسیر الطبیعة، و أیضا الاتجاھات العلمیة التي تمثلت في مناھج البحث الریاضي و 
اصة غالیلو التجریبي في الطبیعة التي عمّمت تعمیما فلسفیا في أعمال لیوناردو دافنشي و بصفة خ

و التفسیر الحتمي للواقع باعتباره معارضا للتفسیر الغائي الذي كان یقول بھ المدرسیون و صیاغة 
قوانین علمیة أصیلة للطبیعة متحررة من مذھب التشكیل الإنساني للطبیعة (صیاغة كبلر في علم 

میة نسفت أفكار و عقائد فلسفیة عل ھذا بالإضافة الى عدة ثورات  2الفلك و غالیلو في المیكانیكا).
الكنیسة فلم یعد منطق ارسطو و لا تفسیره للكون ھو المسیطر و لم یعد الكتاب المقدس و تفسیره 

 حكرا على رجال الدین فقط.

                                                            
 
  1 م.روزنتال و ب.یودین ,الموسوعة الفلسفیة, ترجمة سمیر كرم ,دار الطلیعة للطباعة و النشر, بیروت, ط1, ص 552

 552المرجع نفسھ ص  2 
و ان الغایة من ھذا الفن ق.م علم فیھا تلامذتھ فن الحیاة العاقلة و ھ 306فلسفیة أسسھا ابیقور في أثینا عام  ةمدرس : *الابیقوریة

الخوف من  ات, أي إزالةتحقیق السعادة التي ھي اللذة تتفق مع العقل ذلك ان لذة العقل تفوق لذة الجسم الاالذیستلزم إزالة الخراف
ص  2007ثة, القاھرة, القدر أو الالھة او الموت و ھذا من شأنھ توفیر السكینة. انظر مراد وھبة المعجم الفلسفي, دار قباء الحدی

16 . 
كیم الرواقي ھو مدرسة فلسفیة یونانیة أسسھا زینون في رواق و كملھا تابعان و ھما أقلاینتوس و أقریسیبوس. الح : الرواقیة**

راد وھبة المعجم انظر میعلم ام كل شیئ یقع في الطبیعة انما یقع بالعقل الكلي او بالقدر, ویقبل مفاعیل القدر طوعا.   الذي  
 .329ص  2007الفلسفي, دار قباء الحدیثة, القاھرة, 
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وعلیھ فمصطلح النھضة یخدِم ما ذھب الیھ الفكر البشري من تحولات و تغیرات یفرضھا علیھا 
ح النھضة كان یسُتخدم لكل ما ھو جدید  یحول الفكر التاریخ و الزمن فالتاریخ یثبت ان مصطل

البشري. و اذا ما رجعنا الى تاریخ العرب نجد كذلك عنھم ھذا اللفظ الذي یدل على غایة جدّ مھمة 
ى ما قبل ، فمصطلح النھضة یبرز لنا مفھوم خاص لدیھم و ھو إن دلّ على شیئ فانما یدل عل

و الفطنة و الانتباه الى ما آل الیھ  الیقظة من السبات ،،  3الافاقة  النھضة و ھو مصطلح الیقظة ،
وضع العرب و المسلمین من تخلف و انحطاط على جمیع الأصعدة و المستویات سواء فكریة او 

" كان القرن الماضي  : حیث نجد طھ حسین یقولثقافیة او اجتماعیة او سیاسیة أو اقتصادیة . 
بعید فنرى شیئا عجیبا... نرى مصر   من  ننظر الیھ الان عصر افاقة من نوم عمیق ، نستطیع ان

تحاول ایقاظھا ، و نرى العالم  تحاول ان تستیقظ شیئا فشیئا و الاحداث  الثقال الضخام ھي التي 
مصر تعرف  الخارجي الغربي یقظا منتبھا یحاول ان یعرف عن مصر اكثر جدا مما كانت 

 ضة بالافاقة و الاستیقاظ. ، فطھ حسین یشیر الى مصطلح النھ4نفسھا"

أي  دةیدالج : المعنى الأول وھو الولادةانیمعن دیالجابري فتف ھیأما النھضة بحسب ما ذھب إل 
من  نونةیس الكأما المعنى الثاني فھو انتقال نف ، مةیالقد نونةیتحل محل الك دةیجد   نةنویظھور ك

 .امیحال الق  إلى الجلوس حال القعود أو

 صطلحجد منالقرن التاسع عشر. إذ  من النصف الثاني من اً ج ابتداءارإنّ مصطلح النھضة العربیة  
صة و خا من الرواد نیریعند كث ھاینھضة ) تتردد معان (و نھوض)  مشتقاتھا ك ( ض وبعضنھَ 

تقترن  ومحمد عبده. والغالب أن ھذه الألفاظ كانت *الأفغاني نیالد جمال أمثال الأوائل منھم
طاط ، والنھضة في مقابل الانح ، السقوط معناھا ،النھوض في مقابل دیلتحد لةیبأضدادھا كوس

 وذلك ھو نفسھ المعنى اللغوي لھذه المادة.

ب د الغرو مصحلح النھضة عند العرب لم یكن لھ نفس المعنى الذي نجده عند الغرب ، فالنھضة عن 
الرومانیة و  كما سبق الذكر العودة الى احیاء الثقافة و الفنون الأوروبیة الیونانیة وكانت تعني 

 العودة الى تلك القیم و الامجاد التي صنعتھا تلك الثقافة 

 

 

                                                            
 
باتنة,  -اج  لخضرإشكالیة فكر النھضة العربیة, مذكرة تخرج لنیل شھادة دكتوراه العلوم في الفلسفة, جامعة الح موسى بوبكر, 3 

 8, ص 2011-2010سنة 
 .8المرجع نفسھ ص  4 

 من المجدّدینم، أحد أعلام النھضة العربیة في العصر الحدیث، و1897م، و توفيّ سنة 1838ولد سنة  : *جمال الدّین الأفغاني
ریس فرحل الى با للفكر الإسلامي، تقلدّ العدید من المناصب كمنصب الوزیر الأوّل، كما تقلبّ بین أراضي المشرقین و المغربین،
ان في ( تتمة البی ،و لندن و روسیا و الفرس و الھند...الخ، من أھم مؤلفاتھ ( جریدة العروة الوثقى)، ( في الرد على الدھریین) 

 1بیة طصلاح زكي أحمد أعلام النھضة العربیة الإسلامیة في العصر الحدیث، مركز الحضارة العر: ظرتاریخ الأفغان)، ان
 .39، ص 2001القاھرة، 
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كانت النھضة الى الجذور من أجل الولادة الجدید او الانبعاث الجدید) . اما عند العرب ف ( العودة
 تعني النھوض لمواجھة الاستعمار و التدخل الأوروبي و الأجنبي و التھدید الخارجي.

أما النھضة بمعنى ولادة جدیدة في الفكر و الفن و الاقتصاد و ھو المعنى الأوروبي للكلمة ھو 
، الذین كانوا یرون أن 5افرز لاحقا لسیما لدى دعاة التجدید و العلمانیة و اللیبرالیة مفھوم قد 

النھضة العربیة لا تتحقق الا باحداث القطیعة مع التراث العربي و الإسلامي و تبنِّي قیم الحداثة 
 الأوروبیة.

ھم ، و نبھتاذن بشكل عام النھضة العربیة ھي حركة وُلدت نتیجة الصدمة التي ضربت العرب 
العثمانیة ،  الى تخلفھم جراء الاستعمار الأوروبي و الاطماع الأجنبیة و خاصة بعد انھیار الدولة

لذي ا فكان لابد من احداث نھضة  لمقاومة ھذا الاستعمار و محاربة ھذا التخلف و الإنحطاط 
 عصف بالعرب و المسلمین.

 : السیاق التاریخي للنھضة العربیة -2

دعاة النھضة  لنھضة العربیة الى حد كبیر بالنھضة الأوروبیة الحدیثة ، فلطالما انبھرلقد تأثرت ا
ر التحدیث  العربیة أمثال الشیخ محمد عبده و جمال الدین الافغاني بالحضارة الغربیة ، و بمظاھ

ى بھ ر الذي حضو الدولة المدنیة ، و الأنظمة السیاسیة و الاقتصادیة ، و التقدم العلمي  و التنوی
ً مزدریة و تقھقر و انحطاط. فھنا طُرح  العالم الغربي ، في مقابل كانوا ھم یعیشون أوضاعا

لتقدم؟ الماذا تقدم الغرب و تخلفنا نحن؟ ما الذي یستوجب فعلھ حتى نحقق النھوض و  : السؤال
 ماھي أسباب و عوامل التقدم؟... كیف و 

لمین و سیة  التي حرّكت مشاعر العرب و المسفكانت النھضة الأوروبیة من أھم العوامل الأسا 
 نبھتھم الى غفلتھم، و دفعتھم الى الإستیقاظ منھا.

لإسلامي و نلاُحظ أن النھضة العربیة في العصر الحدیث ھي فقط محاولة ایقاظ العالم العربي ا
الانسان  ذاكمن سباتھ ، مما یدل انھ قد وجدت من قبل نھضة عربیة إسلامیة الاّ انھا قد طّمست. ك

رحلة مالقوي الصلب الذي یھابھ الجمیع الا انھ في مرحلة ما من المراحل یھُزم ثم یدخل في 
 ضعف و اكتئاب, و بالتالي فھو بحاجة الى شخص یساعده و یعینھ على النھوض حتى یستجمع

عالم یبة القواه مرة أخرى. و ھذا ما أراد ان یقوم بھ مفكروا النھضة العربیة ، و ھو استرجاع ھ
 العربي الإسلامي.
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فموضوع النھضة یأتي في سیاق تاریخي طویل ممتد من قیام بدأ الدولة الإسلامیة و وضعھا لنموذج 
الدولة و نموذج جدید للحضارة البشریة ، و مروراً ببدایة الھجوم العالم الغربي الكبیر من القرن 

بنجاح المشروع الغربي في تفتیت العالم العربي  الحادي عشر على العالم الإسلامي ، و انتھاءاً 
الإسلامي ، و السیطرة على مقدراتھ ، و فرض التخلف علیھ و إدامتھ، ثم حركة الاحیاء الإسلامي 

م او الذي تجلى سنة 1900و النھضة الإسلامیة التي بدأت مع ھذا الزلزال الكبیر الذي بدأ سنة 
 6حین اعلن عن سقوط الخلافة الإسلامیة.  –في عبارة اصح  -م 1924

ى القرن فالجذور الأولى لبدایة عصر النھضة بدأت مع القرن التاسع عشر میلادي , و امتدت حت 
بھ العرب نالعشرین  بعدما تعرضت البلدان العربیة و الإسلامیة  الى الاستعمار الأوروبي الذي 

اط الذي بھتھ ، و مواجھة ھذا التخلف و الانحطالى تخلفھم و بالتالي حاولوا التصدي لھ و مجا
المفكرین  لحق بھم ، و الالتحاق بركب الحضارة و التقدم ، و ھذا تحت زعامة و قیادة العدید من

كرین و محمد عبده ، و غیرھم من المف *أمثال جمال الدین الافغاني و رافعة رفاعة الطھطاوي
 الذین ساھموا في بلورة فكر النھضة العربیة.

 : عوامل قیام النھضة العربیة في العصر الحدیث -3

املھا التي إنّ النھضة العربیة ھي حدث تاریخي ككل الاحداث التاریخیة الأخرى لھا أسبابھا و عو
 : أدّت الى قیامھا ، و من جملة ھذه العوامل

 : عوامل سیاسیة -أ

طوریة لنفسھا راذت ھذه الإمبحیث أخ : ع الدولة العثمانیة في الدول العربیة الإسلامیةسُ تو -1أ
، نظراً لامتلاكھا للجیش الانكشاري  7الطبقة المھیمنة والمسیطرة على المجتمعات العربیة مركز

 الذي یعُدّ مصدر قوتھا.

 

 

 

 

                                                            
 

 23, ص  2010,  4جاسم السلطان , استراتیجیة الادراك من الصحوة الى الیقظة , ام القرى , ط 6
م 1826م نشأ في طھطاودرس في الازھر, انتدب اماما سنة 1873و توفي سنة  1801*رفاعة رافع الطھطاوي ولد سنة 

ع المصریة. من اھم اللغات و محررا في جریدة الوقائ للمبعوثین المصریین فتأثر بما شاھد فیھا. عمل مترجما و مدیرا لمدرسة 
رؤوف سلامة  انظر : (المرشد الأمین في تربیة في تربیة البنات و البنین).مؤلفاتھ (تخلیص الابریز في تلخیص باریس) و 

 .652ص 2001, 2ج 1موسى, موسوعة احداث و اعلام مصر و العالم, مكتبة المعارف, بیروت, ط
 
 40, ص1968كریم عزكول, دار النھار, بیروت ,  : البرت حوراني, الفكر العربي الحدیث و المعاصر, ترجمة 7
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فالدولة العثمانیة كانت بمثابة دولة دكتاتوریة ، فقد مارست ھاتھ الدولة ذات العاصمة التركیة و 
الأطراف القومیة المتعددة الانتماءات ابشع الممارسات  على الصعید السیاسي من خلال اعتماد 

لخلیفة ، فقد كان الحاكم فیھا ھو السلطان الذي یعد بمثابة ا 8 للسلطان الصلاحیات المطلقة 
الإسلامي المطلق حیث  كل شیئ یتحرك بأمره و ینتھي بنواھیھ. و بالتالي قد عرفت المجتمعات 

أربعة قرون ، تدھوراً و انحطاطاً على  العربیة التي كانت خاضعة لسیطرة الدولة العثمانیة حوالي
 جمیع المستویات.

 ولقد، ثمانیة ایة انحطاط الدولة العسقوط الدولة العثمانیة: یمثل القرن التاسع عشر میلادي بد -2أ
قوة  ى إلى ضعفطغى على كل الجوانب الحیاتیة، مما أدّ  اً نذاك فسادآشھدت الدولة العثمانیة 

بداع جع الإتراكان مصدر قوتھا وفساد الإدارة والجانب التعلیمي، إذ  الإنكشاري الذي الجیش
 الزراعة ، بالإضافة إلى انحطاط فروعھ وانحطاط الأدب في جمیع الاجتھاد الفقھي الفلسفي وتوقف

 .في جمیع البلدان العربیة ص مساحاتھاوتقلُّ 

 .9 وممتلكاتھ أما التجارة فأنعدم الشرط الأساسي لازدھارھا وھو سلامة شخصیة التاجر 

ربا  في غالتوسع الجغرافي للدول الأوروبیة شرقا و  و من بین أسباب سقوط الدولة العثمانیة ، 
یة نتیجة البلدان العربیة ، و اكتشاف أمریكا ( العالم الجدید) و تطور الصناعة و الحرف الیدو

 الثورة الصناعیة التي عرفتھا أوروبا ، و التي أدت الى تطور الأسلحة و الدخیرة.

یطانیا فرنسا للجزائر و إیطالیا للیبیا و بر الاحتلال الأوروبي للدول العربیة كاحتلال -3أ
 نحطاطدخلت في مرحلة التخلف و الالمصر...الخ. فبعد ان ضعفت الدول العربیة و الإسلامیة و 

أراضیھا و  فتحت الباب امام اطماع الدولة الاستعماریة الأوروبیة لنھب ثرواتھا و الاستیلاء على
 الاستفادة من خیراتھا.

 : العوامل الفكریة  -ب

 

 

 

 

 

                                                            
  

 .23, ص2004, 1بلال نعیم, الفكر الإسلامي بین النھضة و التجدید, دار الھادي, بیروت, ط 8
 
 24-23, ص ص 1999, 2أحمد برقاوي, محاولة في قراءة عصر النھضة, الاھلیة للطباعة و النشر, ط 9 
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قافة الحملة في انتشار نوع من روح الث على مصر حیث ساھمت ھاتھ *حملة نابلیون بونابرت -1ب
دع و و الوعي بین ارجاء الشعوب العربیة ، في وسط لطالما ساد فیھ الجھل و انتشرت فیھ الب

 الخرافات.

 حیث اصطحب ، أوروبا ومخترعاتھا الحدیثةزات الحملة اطلع العرب على منج اتھعن طریق ھف 
( الریاضیات, نابلیون معھ طائفة من علماء فرنسا ونوابغھا في مختلف المیادین والاختصاصات 

والموسیقیین  بالإضافة إلى استحضاره لبعض الرسامین والمصورینالھندسة, الطب,الفلك,...) 
أنشأ و ھما فرنسیة وأخرى عربیةاحدإوجلب معھ أیضا مطبعتین ،  والضباط والجنود وغیرھم

 ً . ھذا بالإضافة الى 10 د والصحفئاروأصدر كذلك مجموعة من الج ، للتمثیل دواوین وأقام مسرحا
 م.1798انشاء الجمعیات كالجمعیة العلمیة المصریة سنة 

م ، بدایة التغیٌّر و 1798و كانت الحملة الفرنسیة بقیادة نابلیون بونابرت على مصر و الشام عام 
النھضة العربیة ، فقد تعرّض المشرق العربي لصدمة فكریة و ثقافیة و التبدّل الذي بلوَر فكر 

اجتماعیة عنیفة ، و من ھذه اللحظة التاریخیة حاول المفكرون العرب صیاغة خطاب فكري یبرز 
الھویة العربیة لرد التحدّي الأوروبي و إعادة التوازن للذت من خلال أنماط الوعي و الروابط 

 .11القائمة  الاجتماعیة و السیاسیة

الى العواصم  وفد البعثات العلمیةأفقد  ،**البعثات العلمیة التي قام بارسالھا محمد علي باشا -2ب
 و أنشأ المدارس و المعاھد  ، الأوروبیة, واستقدم الأساتذة و الخبراء و المدربین

 

 

 

                                                            
  

بحملتھ  1798كریة, قام في تخرّج من اكادمیة باریس العس )1821-1769عسكري و امبراطور فرنسي ( : *نابلیون بونابرت
مة موسى, على  مصر لقطع طریق الانجلیز على الھند, فتحت حملتھ على مصر نوافذ نحو التقدم و التطور. انظر رؤوف سلا

 .1098, ص 2001, 1, ج1موسوعة أحداث و اعلام مصر و العالم, مكتبة المعارف, بیروت, ط
عربیة  د محمد عبده, مذكرة تخرج لنیل شھادة الماستر تخصص فلسفةشاوشي فوزیة وكراس الزھرة, إشكالیة النھضة عن 9

 15ص  ،2016/2017سنة  ، حدیثة و   معاصرة, جامعة الجیلالي بونعامة خمیس ملیانة
ضمن  02 : 82، 2016جویلیة  16فادي قدري أبوبكر ، اتجاھات الخطاب الفكري العربي النھضوي و إشكالاتھ،  11

 : موقع
 

www.alhayat.com/article/762930 
 ةرء ا الق یتعلم لم العسكریة م ، درس1849و توفي سنة  1769ولد سنة  مصر ملك ونائب عسكري : **محمد علي باشا

 وسى،م سلامة رؤوف :أنظر .عسكریة أطماعھ عثر بعد تستمر ولم الجیش على تركزت إصلاحاتھ عاما، 45 بلغ حتى والكتابة
 001.. -1000، ص ص 2001 2 ج ،1 ط بیروت، المعارف، والعالم، مكتبة مصر وأعلام أحداث موسوعة
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بریطانیا  والى فرنسا م. ثم اتجھت انظاره 1813المختلفة. فأرسل أول بعثة علمیة الى إیطالیا عام 
ة طالبا و على رأسھم رفاع ثلاثمائة وتسعة عشر حیث بلغ مجموع الطلاب الذین اوفدھم نحو

 فة العوامل الفكریة التي ساعدت المفكرین والفلاسالطھطاوي ، و كانت ھذه البعثة من أھم 

 12على الانفتاح على الحضارة الغربیة.

ت مدارس للطب و الفنون و تأسس  جمعیات, و أصُدرو قد أنشأت أیضا في عھد محمد علي عدة 
وایات عدة جرائد و مجلات خاصة في مجال الادب العربي ، حیث ألُِّفت الكثیر من القصص و الر

یل و المسرح و ترُجمت كذلك من اللغة الأجنبیة الى اللغة العربیة. بالإضافة الى الاھتمام بالتمث
 .الذي كان شائعا في الأوساط الأوروبیة

 : عوامل اجتماعیة -ج

ة ظھور الطبقات الاجتماعیة في مختلف الدول العربیة التي كانت خاضعة لسیطرة الدول -1ج
 : العثمانیة كمصر و الجزائر و تونس...الخ. مما جعل سكانھا ینقسمون الى فئتین

حقوق المواطنة ب، و لمّا كان المسلمون ھم الفئة المسیطرة سیاسیا ، فقد تمتعوا  مسلمین و أھل الذمة
ریة ، و و واجباتھا كاملة. مثل تولي مختلف المناصب السیاسیة و الإداریة و القضائیة و العسك

 فرُِض علیھم مقابل ذلك الجھاد او الخدمة العسكریة.

أما أھل الذمة و ھم الیھود و النصارى و الصابئة ، فقد منحوا الحق في تطبیق شرائعھم الدینیة في 
. و قد 13و أحوالھم الشخصیة و فرِضت علیھم الجزیة كضریبة یدفعونھا سنویا أمورھم الخاصة 

كان المسلمون یشكلون الغالبیة العظمى ، بینما اھل الذمة كانوا أقلیات صغیرة، كما انقسم المسلمون 
 بدورھم الى سنة و شیعة و الدروز و النصیریة.

الاقطاعیین و الفلاحین و  : الى ثلاثة طبقاتأما من الناحیة الاقتصادیة فقد انقسم المجتمع العربي 
التجار ، فالاقطاعیون في غالب الأحیان ، من القادة العسكریین أو الزعماء المحلیین او شیوخ 

، و ھم فئة لھم السلطة المطلقة و الصلاحیة في كل شيء سواء في الضرب او الجلد او 14القبائل
 السجن.

 

 

                                                            
 

  052, ص 1987علي المحافظة, الاتجاھات الفكریة عند العرب في عصر النھضة, الأھلیة للنشر و التوزیع, بیروت,   12
 159المرجع نفسھ ص  12 
 159المرجع نفسھ ص  13 
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 أما الفلاحون فھم فئة لاحول لھم ولا قوة, مُستغلِّین من طرف الاقطاعیین.

تمي رجال الى ھذه الطبقة ینو أما التجار فكانوا یعیشون في المدن و یتمتعون بثروة كبیرة ، و 
 الدین.

ي او حتى و كنتیجة لھاذا التقسیم الطبقي في المجتمعات العربیة الذي ظھر نتیجة للغزو الأوروب
طُبقِّ علیھم  ثماني ، ظھر فئة من الناس و المفكرین الذین ثاروا ضد ھذا الظم و الاستبداد الذيالع

 و أرادوا تغییر ھذا الوضع، بتقسیم عادل یكفل الحریة و المساواة للجمیع. 

 : تعلیم المرأة -2ج

"كانت المرأة العربیة قبل القرن التاسع عشر تعیش حیاة المساجین، یسیطر على عقلھا الجھل و 
الخرافات ، لا تخرج من البیت الاّ لضرورة قصوى و لا تدرس و لا تعمل، فكانت  مجرّد جاریة 
في البییت تمارس شؤون المنزل من تربیة و طبخ و تنظیف و غیر ذلك، و أداة للإستماع في 

 .15اش، فكانت لا تعرف شیئا من وراء دارھا, ضیقة العقل محصورة الأفق"الفر

و قد ساھمت حملة نابلیون على مصر بالتعریف بوضع المرأة و مكانتھا في أوروبا, و ما وصلت 
الیھ من حریة و استقلال.  غیر ان الحملة الفرنسیة لم تكن السبیل الوحید الذي تعرّف المصریون 

لمرأة الأوروبیة ، فقد كان لطلبة البعثات الذین اوفدھم محمد علي باشا الى من خلالھ على وضع ا
, فنجد رفاعة الطھطاوي 16أوروبا و الخبراء الأجانب الذین اسقدمھم للعمل في مصر ، سبیلا اخر

الذي ذھب الى فرنسا قد دھشتھ الحیاة التي تعیشھا المرأة ھناك و ما تتمتع بھ من حریة و اسقلال 
و فیھ دافع عن حریة المرأة  لي كتب كتابھ الشھیر (تخلیص الابریز في تلخیص باریس),، و بالتا

العربیة مبیناً ما یجب ان یؤُخذ و یرُد من القیم الغربیة حتى لا یكون ھناك تعارض مع الشریع 
الذي كتب كتابا  *الإسلامیة. و نجد أیضا من المدافعین عن حریة المرأة و تعلیمھا قاسم امین

 شتراك مع محمد عبده بعنوان (تحریر المرأة).بالا

  

 

                                                            
 
 2010, 1, ط  رحاب عكاوي , اعلام الفكر العربي الامام الشیخ محمد عبده في أخباره و اثاره , دار الفكر العربي , بیروت 15 

  23ص
  185علي المحافطة , الاتجاھات الفكریة عند العرب في عصر النھضة , مرجع سابق ص  16 

و كتب  م ، تقلد مناصب قضائیة مختلفة1906و توفي سنة  1862رائد تحریر المرأة المصریة ولد سنة  *قاسم امین قاضي  و
صریة و الجمعیة كتاب (المصریون في الدفاع عن الإسلام) ثم (تحریر المرأة) ثم (المرأة الجدیدة), شارك في انشاء الجامعة الم

, 2, ج1احداث و اعلام مصر و العالم, مكتبة المعارف بیروت, طرؤوف سلامة موسى, موسوعة  : الخیریة الإسلامیة. انظر
 .65 64, ص ص 2001
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و  **و الطاھر الحداد *بالإضافة الى مفكرین اخرین كجمال الدین الافغاني و أحمد لطفي السید
غیرھم ممن ناضلوا في سبیل حریة المرأة. فمحاولات النساء الإنعتاق من ھیمنة التقالید الذكوریة 

رفع صوت المرأة و حقوقھا الإنسانیة المشروعة لولا ، لم تكن لتنجح في خلق حركة جماعیة ت
 .17مساعدة ھؤولاء المستنیرین من الرجال

با في ھذه أھم العوامل التي ساھمت في قیام النھضة العربیة في العصر الحدیث والتي كانت سب
كرامة وق و القیام و افاقة الشعوب العربیة من سباتھا و تخلفھا  مطالبة برد الظلم و استرجاع الحق

 و الحریة من أجل التقدم و التطور والالتحاق بركب الحضارة و رسم مستقبل مشرق منیر.

 الاتجاھات العامة للنھضة العربیة : المبحث الثاني

 مثیل لالقد عرف العالم الإسلامي خلال القرنین الثامن عشر و التاسع عشر انحطاطا و تدھورا 
مات و شار الجھل و البدع و الخرافات و فساد الحكولھ على كافة المستویات ، متمثلا في انت

 الأنظمة السیاسیة.

ح كل ذلك ولدّ مجموعة من الحركات و الاتجاھات تزعّمھا مفكرون حاولوا بمشاریعھم اصلا
ھم تلك أتلك الأوضاع المزریة، و ان اختلفوا في الوسیلة ، الا أنّ ھدفھم كان واحداً. و من 

 : الحركات و الاتجاھات 

 : الاتجاه الدیني -1

 : او اتجاه الإصلاح الدیني و یمكننا تقسیمھ الى ما یلي

 : و تنقسم بدورھا الى : الحركة الدینیة السلفیة -أ

 

 : ئھاو من اھم مباد *و تنسب الى الشیخ محمد ابن عبد الوھاب : الحركة الوھابیة -1أ 

                                                            
 

ویة سنة م تخرّج من كلیة الحقوق الخدی1963و توفي سنة  1872* احمد لطفي السید قانوني و مفكر سیاسي مصري ولد سنة 
لجریدة سنة او انظم الى الجمعیة السریة التي أدت الى قیام الحزب الوطني, اصدر  1892تولى رئاسة النیابة في  م ،1894
تبسیط اصبح وزیرا للمعارف و رئیسا للمجتمع اللغوي كما نادى ب 1928تولى إدارة دار الكتب. في  1915م و في 1907

, 2ج ,1اث و اعلام مصر و العالم, مكتبة المعارف بیروت, طرؤوف سلامة موسى, موسوعة احد : اللغة العربیة. انظر
 .923, ص 2001

قام بحملة ، ھو مفكر،نقابي وسیاسي تونسي. و 1935دیسمبر  7وتوفي في  1899دیسمبر  4من موالید  : ** الطاھر الحداد
یة التونسیة، ق العمال النقابنشاطا من أجل حقو  لتطور المجتمع التونسي في مطلع القرن العشرین. ومن المعروف أنھ خاض

الشابي والنقابي  سمالقاأبو وتحریر المرأة التونسیة ومنع تعدد الزوجات في العالم المسلم. الطاھر الحداد ھو صدیق للشاعر 
, 1طرؤوف سلامة موسى, موسوعة احداث و اعلام مصر و العالم, مكتبة المعارف بیروت,   : انظر الحامي محمد علي

 ص, ص 2001, 2ج

 : ، ضمن موقع16  :51، 2014جوان  24عواطف عبد الرحمن ، تحریر المرأة العربیة قضیة المجتمع ،  17
https://ww.alhayat.com/article/836625 
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 العودة بالإسلام الى أصولھ الأولى او الى عصره الأول و ھو عصر النبي و الصحابة. -

التوحید ویتمثل في شھادة ان لا الھ الا الله و ان محمد رسول الله فا� ھو الخالق الواجب عبادتھ  -
بمعنى   و التوحید نوعان توحید الربوبیة و توحید الالوھیة ، فتوحید الربوبیة .18و الاستغاثة بھ 

الایمان بان الله تعالى خلق الخلق كلھ بما فیھم الأنبیاء و الرسل و الملائكة ، امّا توحید الالوھیة 
 بمعنى ان لا یعُبدَ الا الله ، فا� ھو الوحید الذي یستحق العبادة لا غیر.

لم تأویلھ الا انكار تأویل القران الكریم و تكفیر كل من یقوم بتأویلھ ، لقولھ عز و جل {و ما یع -
 19الله} 

 فتح باب الجھاد بعد ان ظل مغلقا منذ القرن الرابع ھجري. -

 اجبار المسلمین على القیام بالصلاة و الزكاة و الصوم و معاقبة كل من یخالف ذلك -

 : الحركة الشوكانیة -2أ  

،  *انيمؤسسھا الشیخ محمد ابن على الشوك جاءت ھذه الحركة كرد فعل على الحركة الوھابیة ، 
 : وقد نادت بجملة من المبادئ أھمھا

لنقد و الاعتماد فقط على القرأن و السنة في الأحكام الدینیة ، و ما دون ذلك فھو عرضة ل -
 الخطأ

تنقیة الإسلام مما لحق بھ من بدع و ضلالات ، معتمدا في ذلك على باب التوحید ، الذي سبقھ  -
 .20خ محمد ابن عبد الوھابالیھ الشی

 رفض التقلید و فتح باب الاجتھاد. -
 

                                                            
 
 ید على وتتلمذ المنورة المدینة إلى إنتقل ثم فیها تعلم م بنجد،1791و توفي سنة  1703الوهاب ولد سنة  عبد بن محمد* 

 كتاب ،الشبهات كشف :مؤلفاته من العر�ي، العالم في كبیراً  نجاحا دعوته صادفت الجوز�ة، ق�م ت�م�ة ، وابن �ابن تأثر شیوخها،

 .595،ص 3،1988 ط دار الشروق، العرب، مفكري  عند التقدم جدعان، أسس فهمي :أنظر .الك�ار
 40علي المحافظة ، المرجع السابق ص  18
 07سورة ال عمران الایة  19

 
 المؤلفات من مجموعة له وقاضي، وفق�ه مفسر �الصنعاء،م 1834و توفي سنة  1760*محمد ابن علي الشوكاني ولد سنة  

 الرسالة، مؤسسة المؤلفین، معجم كحالة، رضا عمر :أنظر .الأصول علم من الحق تحقیق إلى إرشاد الفحول :أهمها نذ�ر

 541،ص 1993 3 ج ،1 ط بیروت،
 

 46المرجع السابق ص  علي المحافظة ، 20
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"جمع الاحادیث الصحیحة في كتابھ (نیل الاوطار شرح شرح منتقى الاخبار من احادیث سید  -
 ، و قد اعتمد على ھذه الاحادیث في معظم ارائھ. 21الاخیار) 

الإصلاح الاجتماعي ، حیث برزت أفكاره الإصلاحیة في كتابھ (السیل الجرار) ، و خاصة  -
 .22بالنسبة الى دعوتھ المرأة الى العمل ، و مساعدة أھلھا و زوجھا في كسب عیشھم 

 : الحركة السنوسیة -3أ 

  : ، نادت ھذه الحركة أیضا بمجموعة من المبادئ أھمھا**مؤسسھا محمد ابن علي السنوسي

 العودة الى العصور الأولى الذھبیة للاسلام. -
 اعتبار القران و السنة مصدر التشریع. -
 رفض التقلید و فتح باب الاجتھاد. -
 تنقیة الإسلام من البدع و الخرافات التي لحقت بھ. -
لحركات االایمان بفكرة المھدي المنتظر، و ھاتھ الفكرة تمیز بھا السنوسیون دون غیرھم من  -

 الاخرى.
 : الحركة التجدیدیة الاصلاحیة  -ب

لتي نادى ، و من بین اھم النقاط و المبادئ ا رائد ھذه الحركة ھو السید جمال الدین الافغاني
 : بھا

م و وجوب الرجوع الى الدّین الإسلامي، لأنّ من أسباب تخلف العرب و المسلمین ھو تركھ -
ین الإسلاميابتعادھم عن دینھم، مما آل بھم الى الوضع الذي یعیشونھ  كان من اھم  الآن، فالدِّ

 .العوامل التي ساعدت على قیام الحضارة الاسلامیة
ع الحركات متحریر التقلید و فتح باب الاجتھاد و التأویل، و في ھاتھ النقطة یشترك الافغاني  -

 الدینیة السالف ذكرھا.
لقرانیة و اأویل الایات التوفیق بین الدّین و العلم ، و اذا وُجِد تعارض بین الطرفین فوجب ت -

 تفسیرھا تفسیرا جدیدا.
 الدعوة الى الوحدة بین المسلمین و تحقیق مبدأ التاخّي و التازّر و التعاون . -
 رھما من اھتم الافغاني بالكفاح ضد الدیكتاتوریة الداخلیة و الاستعمار الأوروبي ، و اعتب -

 

                                                            
 

 48المرجع نفسھ ص  21
 49المرجع نفسھ ص  22
 ىبن السنوس�ة، الطر�قة مؤسس الجزائر، في �مستغانمم، 1859و توفي سنة  1787**محمد ابن علي السنوسي، ولد سنة  

 معجم كحالة، ارض عمر :أنظر .والطرائق الأصول في الرائق المنهل :مؤلفاته الجبل الأخضر،من   في الب�ضاء الزاو�ة 

 .514ص  3، ج1 ط بیروت، الرسالة، مؤسسة المؤلفین،
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، و قد اعتبرھما كذلك من اكبر أسباب تخلف  23أولى الوظائف التي یجب التركیز علیھما
 المسلمین.

الشریعة  ضرورة الاطلاع و النھل من كتب التیارات الفكریة الغربیة و اخذ ما یتوافق فقط مع -
 الإسلامیة ، و ترك ما یتعارض معھا.

 الدعوة الى توحید الفرق الإسلامیة ، فقد استنكر جمال الدین الافغاني انقسام المسلمین الى  -
، و ھذا الخلاف ھو سبب تدھور و 24سنة و شیعة، و سعى الى إزالة الخلاف بین الفریقین 

 تخلف المسلمین.
 : الاتجاه العلماني -2

ن بین و كان یقُصد بھا فصل الدین عن السیاسة . و م ظھرت العلمانیة لأول مرة في أوروبا ،
و  اھم الأسباب التي أدّت الى ظھور العلمانیة ھو الاشتباكات التي وقعت في عصر النھضة
جال عصر الانوار بین المفكرین و رجال الدین بسبب الاحتكار و التسلط الذي كان یمارسھ ر

تفكیر و العقاد على الناس بالقوة . فكان ال الدین في مختلف نواحي الحیاة ، من طغیان و فرض
ندیق زالعقل آنذاك لا یجب ان یخرج عن تفكیر الكنیسة. و كل من یفكر خارج ھذا الاطار فھو 

 و مرتد و یحُكم علیھ بالسجن ، و أحیانا الموت. 

ابھة و نلاحظ ان كل ھذه الاسباب و الأوضاع التي أدت الى ظھور العلمانیة في أوروبا ، مش
لعلماني ، ادا لما ھو موجود في العالم العربي الإسلامي. و بالتالي ظھر اتجاه سمّي بالاتجاه ج

تجاه نادى بتطبیق و ادخال العلمانیة الى العالم العربي و الإسلامي و جاء كرد فعل على ا
حت عربیة تالإصلاح الدیني. حیث سعى انصار ھذا الاتجاه الى تطبیق الدولة المدنیة في الدول ال

خالھ شخصیة بین الانسان و خالقھ و عدم إددین عن الدولة و ترك الدین كمسألة شعار فصل ال
 في السیاسیة او فرض قوانینھ و شرائعھ على المجتمعات.

 : و من اھم وأوائل دعاة ھذا الاتجاه نذكر

 

 

                                                            
 

  76-75بلال نعیم،الفكر، المرجع السابق ص ص  23
  77علي المحافظة، المرجع سابق، ص 24
 و�ار�س، �إسطنبول ثم البروتستانت�ة السور�ة �الكل�ة ) درس1918-1850 ( ولد لبناني مصري  ومفكر طبیب الشمیل شبلي*

رؤوف  .انظر اشتراك�ا حز�ا ینشأ أن وقد حاول 1910 الشفاء في مجلة وأصدر م 1875الطب سنة  لممارسة مصرإلى  جاء

   601 -600ص ص  ، 2،2001 ج ،1 ط بیروت، المعارف، مكت�ة والعالم، مصر أحداث وأعلام موسوعة موسى، سلامة
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لعربیة ا من أوائل من ادخلوا ھذا المفھوم الى المجتمعات *فشبلي الشمیل : شبلي الشمیل -أ 2
 : الإسلامیة، و قد نادى بمجموعة من المبادئ اھمھا

 العلم ھو اھم ما في ھذا الكون و مفتاح اسرار العالم و وسیلة لاكتشاف القوانین. -
 إعادة صیاغة و تأسیس مناھج دراسیة أخرى تعتمد على العلم فقط بدل الدین. -
ارس علمیة للكمیاء و الطبیعیات نادى بضرورة ھدم مدرسة الحقوق المصریة ، و استبدالھا بمد -

د العلم. 25و المیكانیك و الریاضیات   ، و ھذا ما یدل على انھ كان یمجِّ
الدعوة الى تدریس العلوم الطبیعیة في المدارس الابتدائیة، و ذلك من اجل فھم الواقع الطبیعي  -

  26علمیة واقعیة الذي یعیش فیھ التلامیذ ، و الاھتداء بقوانینھ  لبناء مدنیة جدیدة بطریقة 
ن دائرة المجتمعات العربیة م ضرورة فصل الدین عن الدولة و العلم، فالسبیل الوحید لاخراج -

غربیة. الجھل والتخلف ھو فصل الدین عن الدولة، مثل ما فعلت الدول الأوروبیة و الدول ال
فالدول الأوروبیة حسب شمیل تطورت بعد ان نزعت الدین من احضان السلطة و قضت على 

 رجالھ ، و اعتمدت كلیة على العلم و الاكتشافات العلمیة .
 : فرح انطوان -ب 2

الشمیل            من اھم رواد العلمانیة و من أوائل من دعو الیھا، و قد اتفق مع شبلي *فرح أنطوان    
لنقاط التي عن الدولة و الاھتمام بالعلم و الاكتشافات العلمیة. و من اھم ا صل الدینف في ضرورة

 : دعا الیھا

 فصل الدین عن الدولة -
بغض النظر عن مذاھبھم و معتقداتھم ، لأن المجتمع  ، ضرورة تحقیق المساواة بین الافراد -

بین جمیع أبناء الامة ، مساواة تتعدى الفروق في الأدیان  لح یقوم على المساواة المطلقة الصا
27. 

مال الدین الاھتمام بالعقل و تفعیل دوره في الحیاة، وھذا ما نجده عند كل من محمد عبده و ج -
 الافغاني.

 

                                                            
 

 273الفكریة عند العرب في عصر النھضة، مرجع سابق ص  علي المحافظة الاتجھات 25
 .237المرجع نفسھ ص  26

م ، نشأ في طرابلس و جاء الى مصر في 1922و توفي سنة  1874أدیب و روائي مصري ولد سنة  : *فرح أنطوان
لواء و أصدر في ال م حیث أسّس مجلة الجمعیة العثمانیة، نقل بعض عیون الأدب الفرنسي المكافح  للعربیة، و حرّر1897

حرّر في  وم ثم عاد الى مصر 1906في الجامعة مباحثتھ الدّینیة مع محمد عبده، ثم ھاجر الى الولایات المتحدة في 
سوعة ( ابن رشد و فلسفتھ). انظر رؤوف سلامة موسى، مو صحیفتي " المحروس" و " الأھالي" ، من أشھر مؤلفّاتھ

 .739-738، ص ص 2001، 2ج 1المعارف، بیروت، ط أحداث و أعلام مصر و العالم، مكتبة
 

 109موسى بوبكر،  المرجع سابق، ص  27
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 وایدي الفقھاء و رجال الدین لان في ذلك ضرر على المجتمعات  نزع مفاتیح السلطة من -
 الامة.

دعا فرح أنطوان الى الاشتراكیة ، حیث یرى بأنھا الوسیلة التي ستوصل الناس الى الحریة و  -
العدالة و المساواة و الاخاء و الازدھار...، فالمبادئ الدینیة تعِدُ الناس بالسعادة و الھناء في 

 .28المبادئ الاشتركیة  فانھا تعد الناس بسعادة  في ھذه الدنیا الآخرة، و اما 
 

 :الاتجاه القومي -3

اس ، على أس ، وإقامة دولة موحدة لھم حركة سیاسیة فكریة متعصبة، تدعو إلى تمجید العرب
ي الذي ، وإحلالھا محل رابطة الدین . وھي صدى للفكر القوم من رابطة الدم واللغة والتاریخ

رن التاسع . بدأت تیارات القومیة العربیة مع بدایة النصف الثاني من القفي أوروباسبق أن ظھر 
ب . عشر، قادھا زعماء و مفكرون سعوا الى تغییر الواقع العربي و كان أغلبھم مسیحیون عر

 : و من دعاة ھذا الاتجاه نذكر

 : نجیب العازوي -أ 3

بفكرة القومیة العربیة ، حیث انشأ (عصبة الوطن  أحد المفكرین الذین نادو *یعُد نجیب العازوي 
العربي) في باریس بھدف تحریر الولایات العربیة من الحكم التركي. ونشرت العصبة حوالي 

 : ، و من أھم ارائھ29خمسین نداء موجھا الى العرب تدعوھم الى الثورة على الاتراك 

الدعوة الى ضرورة فصل الولایات العربیة عن الولایة العثمانیة التركیة و توحید العراق و  -
الشام تحت دولة عربیة واحدة.  حیث یرى أنّ الاتراك ھم الذین سببوا الخراب و التخلف 

. و 30للعرب، و لولاھم لكان العرب الیوم متقدمون لانھم متفوقون على الاتراك في كل شیئ
ھ یجب على العرب و الاكراد و الارامن ان ینفصلوا عن الإمبراطوریة العثمانیة لھذا یرى ان

 حتى تتفوض أركانھا.
 توحید الكنائس الكاثولیكیة تحت اسم الكنیسة الكاثولیكیة العربیة. -
 الامة العربیة تضم المسلمین و المسیحیین معا، ولیس المسلمین فقط. -

 

                                                            
 

 .169ص  1981، 1فرح أنطوان، ابن رشد و فلسفتھ، درا الطلیعة، بیروت، ط 28
 

 ومن 1904 عام في عر��ا قوم�ا حز�ا أنشأ من م أول1916و توفي سنة  1881ولد سنة  لبناني عرو�ي العازوري  نجیب*

 المعارف، مكتب والعالم، مصر وأعلام أحداث موسوعة موسى، سلامة رؤوف :أنظر .الصهیوني إلى الخطر نبهوا الذین الأوائل

 661، ص  2،2001 ج ،1 ط بیروت،
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ل افریقیا. ناطقة بالضاد في اسیا باستثناء مصر و شماحدود الامة العربیة ھي جمیع البلدان ال -
 فمصر لم تكن ابدا عربیة بالكامل.

 31المشاكل الدینیة ھي مشاكل سیاسیة تصطنعھا القوى الخارجیة لمصلحتھا الشخصیة  -
م یحترم یجب على الدولة العربیة ان تكون دولة دستوریة لیبیرالیة، یحكمھا سلطان عربي مسل -

 جد الیمن.اسقلال لبنان و ن

 : قسطنطین زریق -ب 3

ربیة ھو أحد دعاة الاتجاه القومي في العصر الحدیث، نادى باحداث ثورات ع **قسطنطین زریق
 : من اجل تغییر الواقع العربي، و تمثلت اھم مبادئھ فیما یلي

قیدة یرى ان مشكلة العرب الیوم سببھا عدم امتلاك العرب للعقیدة ، و یقصد بالعقیدة (ع -
 میة)القو

 بدون عقیدة لا یمكن ان تخضع رغباتنا و شھواتنا لمؤسسة. -
 یجب ان تكون ھاتھ العقیدة مستوحاة من الدین الإسلامي ، لانھ دین العرب. -
ان القومیة ھي العقیدة التي نفتقر الیھا اذ أنھّا توُلِّد الشعور بالمسؤولیة المشتركة و الإرادة في  -

فالقومیة تخلق لنا فردا صالحا، لبناء مجتمع صالح  .32خلق المجتمع و في المحافظة علیھ 
 متطور و متكامل من كل النواحي.

لامرین قائم میز زریق بین الروح الدینیة و العصبیة الطائفیة ، و قال بأن التمییز بین ھذین ا -
 : على حقیقتین

 * انطواء جمیع الأدیان على جوھر واحد للحقیقة.

 .33نفسھا المطلوبة لبناء مجتمع مستقر و مزدھر* المبادئ الدینیة الخلقیة ھي 

س منھا *على العرب اذا ما ارادو القیام بنھضة ان یقتبسوا من المؤسسات و العلوم التي اقتب
 ، لكن ھذا الاقتباس لا یتعدى حدود الشریعة الإسلامیة.  الغرب
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 أھم مفاھیم  النھضة العربیة : المبحث الثالث

 : مفھوم الحریة -1

یاقاتھا ، یختلف معناھا و مفھومھا باختلاف س لحریة" كلمة شدیدة التعقید و الشرحان كلمة "ا
م جاء ث،  ، فھي تعنى عند الیونان القدماء المصیر و الضرورة و الصدفة الزمانیة و المكانیة

 وسقراط و افلاطون و ارسطو و عدلوا ھذا المفھوم و أعطوه معنى اخلاقي لیرتبط بالخیر 
 العقل و الإرادة.ضبط النفس و 

یاتھ و و ھي تعني في العصر الحدیث امكان الانسان لان یفعل ما یرید و ما یراه مناسبا في ح
 تصرفاتھ و اختیاراتھ.

، أي أنت  و  تعني عند العرب المسلمین حدود الانسان وفقاً للقوانین التي شرعھا الله و رسولھ
 حرٌّ في إطار الشرع.

بصفة عامة او بمفھومھا الیوم (المفھوم الغربي) ھي " تحقیق الفعل و یمكن ان نقول ان الحریة 
أو ھي القدرة على تحقیق فعل  34دون الخضوع لتأثیر قوى باطنة سواء اكانت بواعث ام دوافع 

 .35او الامتناع عن تحقیقھ دون خضوع لاي ضغط خارجي 

ء الالّیات ربیة كأداة لبنالقد شكل مفھوم الحریة أھم المباحث التي شغلت مفكري عصر النھضة الع
لذي كان االمقاومة للاستبداد و الظلم و القمع، بعد ان أعُطي لھ معنى جدید یختلف عن المعنى 
انیھ تدور سائد في التراث الإسلامي و عند الفقھاء و المتكلمین و فلاسفة الإسلام، اذ كانت مع

سة و الفرد ذ معنى جدید یتصل بالسیاحول مسألة الجبر و الاختیار و القضاء و القدر...الخ، لتأخ
 و الاجتماع و الاقتصاد.

ي الى و یعتبر رافع رفاعة الطھطاوي من أوائل من ادخلوا الحریة بمفھومھا الجدید أي الغرب
سلامیة. الفكر العربي الحدیث، و قد حاول ان یزن ھذا المفھوم و یجعلھ یتوافق مع الشریعة الإ

لوكیة، و الحریة الطبیعیة، الحریة الدینیة، الحریة الس : قسامو یقسم الطھطاوي الحریة الى أ
 الحریة السیاسیة و الاقتصادیة.

الامر الذي دفع مفكرا اخر و ھو مصطفى الغلاییني، لیحدد أنواع ھذه الحریة بشكل أدق و 
 36متطور، فھي عنده الحریة الفردیة، حریة الجماعة، الحریة الاقتصادیة، الحریة السیاسیة 

ا جمل الدین الافغاني زعیم حركة الإصلاح الدیني ، فقد كان یرى الحریة بالعودة الى أھل أم 
السلف الصالح، وھذا حین یتحدث عنھا، یتحدث باطار الحریة الشخصیة، التي لیست الا حریة 
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، كما أنھ یستخدم الحریة على أنھا مقابل السلوك على الطریقة  الحركة او محض الحركة الجسمیة
، أي الاستقلال الوطني سواء بإزالة الاستعمار 37روبیة و یقصد الحریة القومیة الإسلامیة الأو

 الشرقي او الاستعمار الأوروبي الغربي .

لعقل الحریة لاما قاسم أمین فارتبطت الحریة عنده بالعلم و التطور، حیث یرى أنھّ علینا ان نترك 
ص بصفة  ا فعلتھ الشعوب الأوروبیة و الغربیة، وھذا م في ان یفكر و یبحث و ینتقد و یمُحِّ

 عامة، بل یجب ان ندع للعقل مجال البحث و التنقیب حتى في الأمور الدینیة. 

بحنا نفكر فنحن تخلفنا بسبب ان منعنا العقل من البحث التفكیر و قیدناه بحدود الدین ، حیث أص
، فقد ربطوا الفقھاء و رجال الدین ، و ھذا ما أراده فقط داخل الاطار الدیني و المعرفة الدینیة

لشاعر العقل و قیدوه بالدین و كل من یخرج و یفكر خارج الاطار الدیني فھو زندیق. فأصبح ا
فكیره تلا یخرج شعره عن الاطار الدیني و الفنان لا یخرج فنھ عن الدین، و المفكر لا یخرج 

 عن الدین...و ھكذا. 

تمر، أي تغییر بطت بالعلم و التطور و التغییر و التجدید المسأما الحریة عند شبلي الشمیل فقد ارت
ھ و معتقداتھ الانسان تغییرا جوھریا بحیث یتجدد كلیا ، من خلال تجدیده لافكاره و فلسفتھ و ارائ

 و غیر ذلك. 

یھا عما الحریة عند مفكري عصر النھضة العربیة و اختلفت معان اذن فقد تعددت معاني و مفاھیم
كانت علیھ قبل ذلك، و أصبحت حاجة ضروریة للمواطن العربي من اجل الخروج من الواقع 

ار أو حریة المؤلم الذي یعیشھ. سواءٌ تعلق الامر بحریة الفكر او حریة العقیدة او حریة الاختی
 . المرأة او الحریة السیاسیة...الخ

 : مفھوم العقل -2
، فالعقل  38 التمییز الذي یتمیز بھ الانسان من سائر الحیوان" "یعُرّف ابن منظور العقل بأنھ   

مي العقل عقلا ، وقد سّ  اذن ھو الخاصیة التي تمیز الانسان عن سائر المخلوقات في ھذا الكون
العربیة ان العقل یمنع صاحبھ من لأنھ یمنع صاحبھ عن التورط في المھالك، و لھذا یقال في اللغة 

 .39الوقوع في القبیح"
و ،  د عن المادة في ذاتھ مقارن لھا في فعلھ و ھي النفس الناطقةاما فلسفیا فالعقل ھو جوھر مجرّ 

، و الصحیح أنھ  العقل مأخوذ من عقال البعیر یمنع ذوي العقول من العدول عن سواء السبیل
 .40 سات بالمشاھدةیدرك الغائیات بالوسائط و المحسو
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ري حاول رواد و مفك حیث و قد احتل مفھوم العقل في الفكر العربي الحدیث مكانة مرموقة،
 عصر النھضة العربیة ابرازھا و الوقوف عندھا.

فقد رأى جمال الدین الافغاني بأن ما یمیز الانسان عن غیره ھو العقل، و یرى بأن العقل یمكنھ 
و حتى التصورات التي اعتبرھا الفقھاء مستحیلة. یقول جمال  ان یتوصل الى كل ما ھو حقیقي

" ان الانسان من أكبر اسرار ھذا الكون...و لسوف یستجلي بعقلھ ما غمض و  : الدین الافغاني
خفي من أسرار الطبیعة... و لسوف یصل بالعلم و باطلاق سراح العقل الى تصدیق تصوراتھ، 

. كما دعى الافغاني الى تحریر العقل 41 صار ممكنا" فیرى ما كان من التصورات مستحیلا قد
من البدع و الخرافات و الأوھام، و دعم العقائد الدینیة بالادلة و البراھین العقلیة و قد وافقھ في 
ذلك تلمیذه محمد عبده، فتحریر العقل من قیود الجھل و الخرافات أولى الخطوات لتحقیق التنویر 

  ور.و التقدم و الازدھار و التط
، حیث  و یرى زكي نجیب محمود أن أساس قیام أي حضارة مرھون باستعالھا الصحیح للعقل

حضارة  ةیّ یعتبر الاحتكام الى العقل ضرورة قصوى لقیام الحضارة، فالعقل المعیار الحقیقي لأ
 قدیما و حدیثا.

و حریتھ لا تكون  اما طھ حسین فقد تأثر بالفكر الأوروبي الذي یمجد و یقدس العقل في كونھ حرا،
" علینا ان نصبح أوروبیین في كل شیئ، قابلین ما  : الا اذا انفصل عن الشرع، یقول طھ حسین

، علینا ان نسیر سیرة الأوروبیین، و نسلك طریقھم لنكون لھم أندادا  في ذلك من حسنات و سیئات
منھا وما یكره، وما و لنكون لھم شركاء في الحضارة خیرھا و شرھا، حلوھا و مرھا، و ما یحب 

 .42یحمد فیھا و ما یعاب"
 : مفھوم الدیمقراطیة -3

عني "الشعب" الدیمقراطیة كلمة یونانیة الأصل تتكون من كلمتین أحداھما تعني "حكم" و الثانیة  ت
 لیصبح معنى الكلمة "حكم الشعب"، و الدیمقراطیة نطام سیاسي تكون فیھ السیادة لجمیع

، و ھي  عدلالحریة و المساواة و ال : قوم على ثلاثة أسست، و  لطبقة لفرد و لا ، لا المواطنین
 متكاملة و متضامنة. 

،  تطبیقھ تطبیقا تاما. ھذه ھي الدیمقراطیة السیاسیة وو الدیمقراطیة في الحقیقة نظام مثالي یعز
و ینشد  الدیمقراطیة الاجتماعیة فھي أسلوب حیاة یقوم على المساواة و حریة الرأي و الفكر، اما

 .43العدالة الاجتماعیة
ا كذلك و كما نھل مفكري عصر النھضة العربیة من الغرب مفاھیم الحریة و العقل فقد نھلو

 مفھوم الدیمقراطیة. 

                                                            
 

 222ص  ، 2محمد عمارة، جمال الدین الافغاني، دار الشرق، ط 41
 187 186صلاح زكي أحمد، أعلام النھضة العربیة، الإسلامیة في العصر الحدیث، مركز الحضارة العربیة، القاھرة، ص ص  42
 

 86، ص 1983إبراھیم مدكور، المعجم الفلسفي، الھیئة العامة لشؤوون المطابع الامیریة، مصر ،  43



 

 
22 

ذا النظام ھفالدول العربیة أو الإسلامیة بصفة عامة ، كانت تعتمد على نظام الخلافة و الشورى، 
تیار الحاكم و كما یسمى بأمیر المؤمنین، و التصویت و اخالذي تكون فیھ السلطة المطلقة للحاكم أ
 . ذوي السلطة و النفوذ یكون من طرف كبار مشایخ القبیلة و

ر المتقدمة فھذ النظام الدیني، ككل الأنظمة و الدول الدینیة الأخرى، لم یعد صالحا خلال العصو
نتیجة  الى الفساد و الظلم حیث عرف مجموعة من العیوب، كاستبداد الحاكم و طغیانھ بالإضافة

ان لا یجوز تحالف السلطة الدینیة و السیاسیة ( الفقھاء و رجال السلطة) ، بل في كثیر من الأحی
الانسان  ان یخرج الفرد عن الحاكم  كما رأى مجموعة من الفقھاء. كما ان الدول الدینیة تعامل

عامل المسلمین لة الإسلامیة التي كانت ت، وھذا ما فعلتھ الدولا على أساس إنسانیتھ على أساس دینھ
نات كفئة او مواطنین من الدرجة الأولى، في المقابل كان یعیش المسیحیون أو أصحاب الدیا

 ا.الأخرى كمواطنین من الدرجة الثانیة علیھم أن یدفعو الجزیة و الا یحاكموا او یقتلو
نظمة أة الدینیة ، وحلت محلھا و في المقابل نجد الدول الغربیة قد تخلصت من ھذه الأنظم  

قابل الحكم الدیمقراطیة و العلمانیة، التي تتبنى قیم الحریة و التعددیة و الحكم الجماعي في م
فیھ أغلبیة  الفردي، و تعتمد على  صنادیق الاقتراع ، كما أنّ  التصویت و الاختیار فیھا  تشارك

یحي او واء كان ھذا الانسان مسلم او مسالشعوب ، و القوانین فیھا تطبق على الناس سواسیة س
ھ ،  اما بوذي...، فمعاملة الانسان لا تكون على أساس دینھ او عرقھ و انما على أساس انسانیت

 الدین فھو عبادة روحیة شخصیة بین الانسان و الالھ لا دخل لھ في السیاسیة . 
اولو بالدیمقراطیة ، و ح كل ھذا جعل الكثیر من مفكري عصر النھضة العربیة یبدون اعجابھم

الإسلام...و  ان یأخذوه و یطبقوه، فمنھم من أراد ان یطبقھ حرفیا كما ھو ، و منھم من ألبسھ لباس
 ھكذا. 

فقد دعا الافغاني الخدیوي توفیق بالإسراع  في اشراك الامة في حكم البلاد على طرق الشورى 
تسن القوانین و تنفد باسمكم و  ...فتأمرون باجراء انتخابات نواب عن الامة"  : فقال

. كما دعا الى تقیید الحكم بواسطة الأحزاب و المجالس النیابیة على الطریقة 44ارادتكم..."
 الأوروبیة، فكما ھو معروف قد انخرط في الحیاة السیاسیة و انتمى الى أحزاب و ألف أحزابا 

دعوتھ الى تشكیل الأحزاب بمثابة صفعة موجھة  وساعد على تشكیل أحزاب أخرى. و كانت
. و الى حكومة الخدیوي و السلطان عبد الحمید و شاه ایران و الحكام المسلمین بصفة عامة

تلمیذه لك ذبالتالي فقد اخذ عن أوروبا قیم الدیمقراطیة و البسھا لباس الإسلام و قد وافقھ في 
 محمد عبده و العدید من المفكرین.

ھكذا استعار مفكرو عصر النھضة العربیة العدید من المفاھیم و المناھج الغربیة و حاولوا 
تطبیقھا لعلھّا تأتي بنتیجة و لعلھّا توقظ الشعوب العربیة و الإسلامیة من تخلفّھا، فمنھم من 

لبعض استعارھا و طبقّھا حرفیاً ، و منھم من حاول التوفیق بینھا و بین الدین الإسلامي، فأخذ ا
الذي یتوافق مع الشریعة و ترك الآخر، الاّ أنھم جمیعاً واجھوا صعوبات و مخاطر و تھدیدات 
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سواء من طرف السلطات الدینیة أو السیاسة، و بالتاّلي باءت أغلب مشاریعھم الإصلاحیة بالفشل، 
تیال و فمنھم من كُفر و منھم من نفُي و منھم من طُلِّقت زوجتھ، و حتى منھم من تعرّض للاغ

 القتل.
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 حیاة محمد عبده : المبحث الأول
 : میلاده و نشأتھ -1

اریخ محمد عبده ھو أحد كبار مفكرّي عصر النھضة العربیة، و من الذین حفروا أسمائھم في ت
نویریة و الحضارة العربیة الاسلامیة، نظرا لمشروعھ الإصلاحي الكبیر الذي صنعھ و أفكاره الت

  مواقفھ البطولیة في وجھ الاستعمار و الظلم و الاستبداد.

ه  1266ولد محمد عبده في قریة محلة نصر مركز شبراخیت بمدیریة البحیرة، في مصر سنة 
، لأب تركماني و ام مصریة في أسرة عُرِفت بمقاومتھا و وقوفھا في وجھ 45م"1849الموافق ل 

الحكام و ظلمھم و تحملھا الشدید لشتى أنواع العذاب من السجن و التشرد و الھجرة و غیر ذلك.  
ابوه یدعى عبده حسن خیر الله ممن رزقوا بسطة في جسومھم و قوة و مرّنوا على الرمایة، كان 

 .46و الفروسیة، فكسبوا من الھیبة بقوتھم وبطشھم فوق ماكان لھم من عز و مال 

: "سلیم الفطرة، قدسي الروح، كبیر *كان الإمام محمد عبده كما وصفھ تلمیذه السید رشید رضا 
یة صوفیة نقیة، زھدتھ في الشھوات و الجاه الدنیوي ، و أعدتھ لوراثة ھدیة النفس، و صادف ترب

النبوة، فكان زیتھ في زجاجة نفسھ صافیا یكاد یضیئ و لو لم تمسسھ نار، فمستھ شعلة من روح 
. و قد امتاز محمد عبده منذ صغر سنھ بصفات 47السید جمال الدین فاشتعل نورا على نور" 

 س و طلب العلم و حب التفوق...الخ.كالذكاء و الثقة بالنف

  تعلیمھ -2

حیث یقول  تعلمّ محمد عبده القراءة و الكتابة في منزل والده و حفظ القران الكریم في سنتین ،
 لھ من من تلمیذه رشید رضا في كتابھ (تاریخ الأستاذ الإمام محمد عبده)  " نشأ كما ینشأ أمثا

 

                                                            
 

وني، جامعة الفیوم الفكر التربوي للأستاذ الامام محمد عبده و الیاتھ في تطویر التعلیم، كتاب الكتر : محمد فوز عبد المقصود 45
 15ص 

، دار العرب، 3ي، طجمال الدین الافغاني، محمد عبده، العروة الوثقى و الثورة التحریریة الكبرى، تحقیق صلاح الدین البستان 46
 . 17، ص 1993القاھرة 
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أبناء البیوت المعروفة في القرى و لم یدخل المكتب لتعلم القراءة و الكتابة الا بعد أن جاوز العاشرة 
م 1862. ثم انتقل بعدھا الى الجامع الأحمدي بطنطا لیتعلم تجوید القرآن الكریم سنة 48من سنھ" 

ھو في ھذا الصدد برغبة من والده ، لكنھ تلقى صعوبة في الفھم نظراً لرداءة التعلیم حیث یقول 
" ...ثم في سنة احدى و ثمانین جلست في دروس العلم و بدأت بتلقي شرح الكفراوي على 
الاجرومیة، في المسجد الاحمدي بطنطا، و قضیت سنة و نصف لا أفھم شیئا لرداءة طریقة 

، قعاد  ، و بعد أن ملّ و یئس من أسالیب التعلیم الردیئة ، قرر التخلي عن الدراسة49التعلیم..." 
م و تزوج و كان عمره آنذاك ستة عشر سنة ، و اشتغل بالزراعة مع أبیھ 1865الى القریة سنة 

و اخوتھ ، الاّ ان أباه كان یصر علیھ بالعودة مرة أخرى الى سلك الدراسة ، و نتیجة للضغط الذي 
الصوفي درویش مارسھ علیھ اباه، قرر الھرب عند اخوالھ في قریة صغیرة ، و ھناك التقى بالشیخ 

خال ابیھ الذي كان لھ الأثر الكبیر في تغییر مجرى حیاتھ ، فعادت الیھ الرغبة في العلم،  *خضر
م 1866فرجع الى الجامع الأحمدي، و منھ انتقل الى الدراسة بالجامع الازھر في القاھرة سنة 

و البلاغة وغیر ذلك  ، و تلقى مختلف العلوم، فدرس الفقھ و الحدیث و التفسیر و اللغة و النحو50
من العلوم الشرعیة و اللغویة، و لم یكتف بالعلوم الشرعیة فقط ، بل حاول الانفتاح على العلوم 
الأخرى التي لم یدرسھا في الأزھر، كالریاضیات و الفلسفة. "و قد استمر محمد عبده في الدراسة 

 .51م"1877بالازھر حتى حصل على شھادة العالمیة منھ عام 

أن اتم محمد عبده دراستھ  الازھریة ، و خرج الى الحیاة العامة ، و كان السید جمال الدین و بعد  
الافغاني قد وفد الى مصر، التقى بھ فلقنّھ الافغاني الدرس الأول في الدعوة الى الإصلاح ، و 

بیرا جعلھ . وقد تأثر محمد عبده بأستاذه الافغاني تأثرا ك52الارتكان الى العقل في فھم أمور الدین 
یتخلص من القیود و الجمود اللذان تلقاّھما في الازھر، كما نادى بضرورة الإصلاح الدیني و 
السیاسي و كانت وسیلتھ الكتابة و الصحف و المجلات ، و انسجم محمد عبده مع استاذه الافغاني 

 بادل و التقدیر.و نشأت بینھما صداقة قویة قائمة على الحب و الوئام و التوافق و الاحترام المت
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 : حیاتھ العملیة -3

اً في حیاتھ بعد أن نال محمد عبده شھادة العالمیة من الأزھر، اتجھ لیدرس فیھ و یبدأ فصلا جدید
 فة ، فقام تمثلّ في الكفاح و الدعوة الى الإصلاح و الارشاد و التنویر، و نشرِ العلم و المعر

بتدریس الفلسفة و المنطق فیھ، ثم قام بتدریس التاریخ في مدرسة دار العلوم ،  و أوّل درس ألقاه 
م 1857في دار العلوم كان عن مقدمة ابن خلدون، التي كان قد نشرھا الطھطاوي في القاھرة في 

 ، و درّس الادب في مدرسة الألسن كما كان یلقي دروسا خاصة في منزلھ. و ظل محمد عبده53
سا حتى اقیل من من مدرستي دار العلوم و الألسن ، وتم اجباره على الإقامة في محلة النصرة  مدرِّ

 م.1880م، و ظل بھا حتى عفا عنھ الخدیوي توفیق في 1879عالم 

ده ، على تلك التقالید البالیة   ولم تكن حادثة طرده من كلیة  دار العلوم ، سوى أحد مظاھر تمرُّ
عصر العلمي الذي أرید بھ تطویر التعلیم في مصر، فقد رفض محمد عبده أن السائدة في ذلك ال

یعلم طلابھ المواد التقلیدیة ، بل درّس لھم كتبُا في التاریخ تمكنھ من الحدیث عن الثورة و الانقلاب 
و التغییر، فقرأ كتاب (تاریخ المدن الأوروبیة) للسیاسي الفرنسي الكبیر (جیرو)، كما قرأ لتلامیذه 

، وبالتالي كان یحث الشباب خلال تدریسھ 54مقدمة ابن خلدون، طلیعة الفكر الاجتماعي الحدیث 
على التضحیة فداءا للأمة، و مطالبتھم بالتضحیة من أجل الوطن ، وكان منھجھ التعلیمي یركز 

التعلیم. على التحرر من قیود التقلید و التمسك الاعمى بھا، و تبني المناھج الأوروبیة و الغربیة في 
بالإضافة الى محاربتھ في المدرسة الخدیویة طغیان اللغات الأجنبیة ، و طالب بتركیز الاھتمام 
باللغة الام ، و كانت دعوتھ من خلال دروسھ بالرغم من ھدوئھا فعالة و مؤثرة بدرجة أزعجت 

، ثم أقیل و 55السلطة القائمة ، و لم یمارس محمد عبده مھام وظیفتھ ، التدریسیة سوى عام واحد
 غادر القاھرة و عاد الى مسقط رأسھ و بقي ھناك.

بعد ان أقیل محمد عبده من وظیفة التدریس، اتجھ الى مھنة الصحافة، كما حببّھ فیھا أستاذه جمال 
را في جریدة (الوقائع المصریة)،  -رئیس الوزراء  -الدین الأفغاني ، فقد عینھ ریاض باشا محرِّ

، و ھي الجریدة الرسمیة التي أسّسھا محمد علي عام 56تحریرھا  و بعد أشھر تولى رئاسة
م، فحرّر مجموعة من المقالات الإصلاحیة و الأدبیة، و كتب في عدة مواضیع فیما یتعلق 1828

 بالفساد و الربا و الرشوة ، و حریة المرأة و تعدد الزوجات ، وھاجم في مقالاتھ 
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لك من الأوضاع اء الوطن الى الكفاح و الثورة... الى غیر ذالتدخلات الأجنبیة في البلاد و دعا أبن
 و الحوادث التي یعیشھا العالم العربي.

"وظل محمد عبده في ھذا العمل نحو سنة و نصف، استطاع خلالھا أن یجعل الوقائع منبرا للدعوة 
ان لم یكن  الى الإصلاح، و قد مھد لھ ھذا الاتجاه لیكون أحد رجال الثورة العرابیة الافذاذ، و

 57ظھوره لم یتضّح الا في المرحلة الثانیة من الثورة"

 : رحلاتھ -4

م، دخل الانجلیز مصر، و تم القبض على محمد عبده و حكم علیھ 1882بعد الثورة العرابیة سنة 
، فاختار الإقامة بسوریا، الا انھ لم *بالنفي مدة ثلاثة سنوات بعد أن أفتى بعزل توفیق باشا خدیوي

 ا طویلا، فاتجھ الي بیروت، حیث تزوج ھناك من زوجتھ الثانیة بعد وفاة زوجتھ الأولىیمكث فیھ
، و مكث في بیروت مدة عام قام خلالھا بعدة جولات، شملت بیت المقدس، دمشق، بعلبك 

، ثم تلقى بعد ذلك دعوى من أستاذه جمال 58 وطرابلس، و عنى عنایة خاصة بقضیة التعلیم، فیھا
، فلبى دعوتھ و ھو یكاد یطیر، فھو في بیروت یرى الشرق تحت وطأة الغزو  الدین الى باریس

. فاصدر ھو و أستاذه 59 الاستعماري، فضلا عن اشتیاقھ للحركة و مواصلة الكفاح بصحبة أستاذه
في باریس جریدة (العروة الوثقى) التي كانت تھدف الى اشعال الثورة في مصر و العالم الإسلامي 

كان الھدف الأساسي من اصدار جریدة "العروة الوثقى" تألیب العالم الإسلامي بصفة عامة. فقد 
ضد الاحتلال الإنجلیزي لمصر، أي ان محمد عبده و أستاذه الأفغاني قد استطاعا أن یحوّلا  
الحركة القومیة من حركة مصریة بحثة الى حركة مصریة في ظل الجامعة الإسلامیة ، كما 

، وكانت 60الرابطة بین المسلمین كضروة تنزل منھم منزلة التقدیس  عملت الجریدة على توكید
ض على مناھضة الاستعمار الإنجلیزي و الأجنبي ، و كانت  مقالاتھ و كتاباتھ في الجریدة تحرِّ
تبثُُّ روح المواطنة و وحدة الامة و خلق الامل في النجاح ، و توثیق الصلات بین الشعوب 

اون وطرد الاستعمار الأجنبي ، و التخلص من الظلم و الفساد الداخلي الإسلامیة كلھا من اجل التع
الذي كانت تمارسھ الحكومات المحلیة. كل ھذا اثار حفیظة الانجلیز و الفرنسیین و مخاوفھم، 
فقللت من اتساع نفوذ الجریدة و منعت تصدیرھا الى مصر و الھند و عدد من البلدان، و معاقبة 

   ھ الى ان تم توقیفھا و اغلاقھا.كل من یطالعھا و تغریم
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م عاد مرة أخرى الى بیروت بعد ان أغلقت جریدة العروة الوثقى ، و بعد أن 1885و في سنة 
فشلت الثورة العرابیة ، في نفس الوقت الذي رحل فیھ استاذه جمال الدین الى فارس ، فعاد محمد 

الناقدة للتطور العنیف ، و كان یعتبر الثورة من ذلك التطور و بدأ  عبده الى طبیعتھ المعتدلة 
. كما بدأ بالتدریس في منزلھ ببیروت 61حملتھ النقدیة للثورة العرابیة ، بل و منھج الثورة ذاتھ 

 السیرة و التفسیر و مختلف العلوم النقلیة و العقلیة.

ا في بمنج عقلي حدیث، غیر معتمد كما درّس أیضا تفسیر القرآن الكریم في بعض مساجد بیروت
 یحي معا.تفسیره على آراء المفسرین السابقین، حتى یقال أنّ دروسھ كان یحضرھا المسلم و المس

الدیني و  ففي بیروت انقطع محمد عبده كلیا عن النشاط السیاسي و اھتم فقط بالتعلیم و الإصلاح
 قد ساعدتھ الظروف ھناك في ذلك.

ى ھناك ، حیث التق*ثناء فترة نفیھ لندن بعد ان تلقى دعوة من مستر بلنتو قد زار محمد عبده أ
لتقى بعدد ابعدد من القادة و السیاسیین الإنجلیز، ثم غادر بعدھا  الى تونس و مكث ھناك مدة و 

 من المشایخ وكبار الفقھاء و أسس معھم جمعیة ھناك لكنھا باءت بالفشل.

د مدة ستة سنوات قضاھا منفیا ، "فبالرغم من أن مدة م بع1889ثم أخیرا عاد الى مصر عام  
نفي محمد عبده التي حكم علیھ بھا كانت ثلاثة سنوات ، فانھ ظل في منفاه نحو ست سنوات ، فلم 
یكن یستطیع العودة الى مصر بعد مشاركتھ في الثورة على الخدیوي توفیق ، و اتھامھ لھ بالخیانة 

طنھ  كرّس حیاتھ للخدمة العامة الإصلاح الدیني و الاجتماعي ، و بعد عودتھ الى مو62و العمالة 
، و تم تعیینھ قاضیا بعد ذلك من طرف الخدیوي و الانجلیز، و قد ابدى في مجال القضاء جتھاداً 
في فھم قواعد القانون، و أدخل روح الإصلاح فیھا ، و ركّز جھوده على اصلاح المؤسسات 

 صب القضاء تم تعیینھ مفتیا للدیار المصریة الدینیة و خاصة الأزھر. و بعد من

 

ریة بمرسوم وقعّھ الخدیوي عباس حلمي الثاني، و قد كانت فتاواه تنبع من روح عقلیة تنوی
 .عصري

                                                            
 

 .66صلاح زكي أحمد ،المرجع السابق ص  61
 

 بدأ حیاتھو ، والجاه الغنى في عریقة أسرة في نشأ أحد النبلاء الإنجلیز و شاعر و مستشرق ،  : بلنت سكاون ألفرید *مستر
 بعد في المناصب قلّیتن بقي ثم ، أثینا في الإنجلیزیة بالوكالة ملحقا عمره من عشر الثامنة فعین في ، فتیا یزال لا وھو السیاسیة
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 5، ص2008الآداب، القاھرة، مكتبة  ، عبده محمد الشیخ علیھ ووافق راجعھ ، مصر إنجلترا لاحتلال السري
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 : وفاتھ و مؤلفّاتھ -5

شتدّ ااحسّ بالمرض و  بعد الحملة الشرسة علیھ و بعد الاضطھاد الذي تعرّض لھ محمد عبده ،
وم یعلیھ، فسافر الى أوروبا للعلاج، و تم تشخصیھ بمرض السرطان، و ما لبث الى أن توفي 

 ه بالإسكندریة بعد معاناتھ مع مرض1323جمادى الأولى  7م الموافق ل 1905جویلیة،  11
 السرطان عن عمر ناھز ستة و 

ث معرفي كبیر بعد حیاة حافلة بالعلم و المعرفة و البلاء و الشقاء، تاركاً ورائھ ار خمسین سنة ،
 .وأفكارا تنویریة ظلت حیة و قد تناقلھا تلامیذه الى یومنا ھذا. و قد دفن بالقاھرة 

لقد ایقظ الشیخ محمد عبده الشعور الدیني، و أشعر المسلمین أنھم یجب أن یھبوّا من رقدتھم  
سھم و تكمیل نقصھم ، و ألاّ یعتمدوا على الفخر بماضیھم بل یبنوا من جدید لحاضرھم لاصلاح نفو

و مستقبلھم. و دعا الى أنّ العقل یجب أن یحكم كما یحكم الدّین ، فالدین عرف بالعقل ، ولا بد من 
قتبس اجتھاد یعتمد على الدین و العقل معا حتى نستطیع أن نواجھ المسائل في المدنیة الجدیدة، و ن

لا یستطیعوا أن یعیشوا في عزلة، ولا بدّ أن یتسلحوا بما تسلح بھ  منھا ما یفیدنا، لأنّ المسلمین 
 .63غیرھم، و أكبر سلاح في الدنیا ھو العلم

ھكذا ظل الأستاذ الإمام طیلة حیاتھ یكافح من أجل نصرة دینھ و وطنھ ، حیث وھب حیاتھ و علمھ 
رفع رایة الوطن ، فكانت حیاتھ حافلة بالعلم و الكفاح و المثابرة  و مالھ للعلم و الدین الإسلامي و

، فقد كان یقرأ و یتعلمّ و یكتب المقالات ، و یلھم الثورة العرابیة ، و ینشر دعوة " العروة الوثقى" 
و یدافع عن الإسلام ، و یناقش بعقلانیة من یھاجمونھ ، و یشتغل بالقضاء في المحاكم ، و یحضر 

س شورى القوانین ، و یصدر الفتاوى في الشؤون الدّینیة و الاجتماعیة ، و نشر جلسات مجل
المقالات العلمیة و الفلسفیة ، و یراسل العلماء المسلمین و یصادقھم ، و ینفق من مالھ على الفقراء 

 64و المحتاجین 

 : و قد ترك محمد عبده ورائھ عدة مؤلفّات و أھمھا

 ارسالة التوحید تألیفا و شرح -

 الإسلام و النصرانیة بین العلم و المدنیة -

 البصائر النصیریة للطوسي تحقیقا و شرحا  -

 دلائل الاعجاز للجرجاني شرحا و تحقیقا -

 اسرار البلاغة للجرجاني شرحا و تحقیقا -
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 ألف كتاب في علم الاجتماع -

 دة الأھراماتكتب عدد من المقالات في عدد من الجرائد كجریدة العروة الوثقى و جری -

 شرح نھج البلاغة للامام علي ابن ابي طالب رضي الله عنھ -

 تفسیر القرآن -

و ھي من أدق ما كُتِب عن  -ھذه المذكرات القیمة لم تنشر الى الیوم  -مذكرات محمد عبده -
صفحة، و  144الثورة العرابیة و أسبابھا، و لكنھا غیر كاملة لانّ الخطیة الموجودة تتكون من 

، وقد كتبت ھذه المذكرات بناء على طلب الخدیوي عباس   وزارالشؤون  ف ذكر الحوادث عندیق
، و من أھم أقسام ھذه المذكرات القسم الذي شرح فیھ محمد عبده أسباب الثورة البعیدة في عصر 

 .65إسماعیل 

 معالم الفكر الإصلاحي عند محمد عبده : المبحث الثاني

لى دول یعتبر محمد عبده و أستاذه جمال الدین الافغاني من أوائل من ادخلوا فكرة الإصلاح ا
لنھضة و االعالم العربي و الإسلامي ، و قد اختلف كِلاھما في الوسیلة التي عن طریقھا تتحقق 

 التقدم، الاّ أنّ ھدفھما كان واحد.

لسیاسي و ربوي و التعلیمي و الدیني و افقد كان الإصلاح عند محمد عبده یرتكز على الجانب الت
لإسلامیة الاجتماعي، و الثقافي، نظراً لما أصاب تلك الجوانب من عطب جعلت الامة العربیة و ا

الى الأفضل ،  تتخلف و تبقى أسفل الأمم، وقد كان كلُّ ھمّھ تغییر المنظومة الاجتماعیة و الفردیة
ضج و ة و الإسلامیة بصفة عامة، الى مستوى النو الارتقاء بالشعب المصري و الشعوب العربی

 التطور و اللحاق بركب الحضارة.

و قد اعتمد في إصلاحھ على المنھج الوسطي ( الوسطیة) كما یقول ھو و اعتبرھا منھاج الإسلام 
الصحیح في صیاغة الانسان المسلم ، و سبیل الإصلاح في المجتمعات العربیة الإسلامیة ، و 

 وكَذلَِكَ  ﴿ : ، كما جاء في قولھ تعالى66الامّة العربیة و في غیابھا تنھار و تتحطم بوجودھا تتقدم 
ةً  جَعلَْناَكُمْ  سُولُ  النَّاسِ وَیكَُونَ  عَلىَ شُھَدَاءَ  لِتكَُونوُا وَسَطًا أمَُّ . و نلاحظ أنھ 67شَھِیدًا﴾ عَلیَْكُمْ  الرَّ

المتشددین الذین یقدّسون النص ، و العلمانیین اللیبرالیین  بمنھجھ ھذا یخالف السلفیین و الوھابیین
الذین یقدسون العقل، و یرى بأن الدّین یكون في منزلة وسطى بین العقل و النقل. و  ھذا ما قالھ 

" : ابن رشد و فلاسفة الإسلام من قبل ، حیث یقول الأستاذ الإمام  في كتابھ (رسالة في التوحید)
ین توحید في العقائد لا دین تفریق في القواعد، العقل من أشدّ أعوانھ، و النقل، انّ الدین الإسلامي د
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من أقوى أركانھ، و ما وراء ذلك فنزعات الشیاطین، و شھوات السلاطین، و القرآن شاھد على 
. و بالتالي مزج محمد عبده بین العقل و النقل و وفقّ بینھما ورأى بأنھّ لا تعارض 68كل بعملھ..." 

ا، و أنّ الدین الإسلامي لم یحارب العقل و البحث و التفلسف، بل العكس ، فقد حثنا الله في بینھم
كتابھ على البحث و النظر و اعمال عقولنا و اجتناب التقلید و أخذ ما ھو حاضر دون بحثٍ و لا 

قل، " فقد أمر (أي القرآن الكریم) بالنظر و استعمال الع : تمحیص ، فنجده یقول في ھذا الصدد
فیما بین أیدینا من ظواھر الكون و ما یمكن النفوذ الیھ من دقائقھ ، تحصیلا للیقین لما ھدانا الیھ ، 

التقلید بما حكى عن أحوال الأمم في الاخذ بما علیھ آباؤُھم، و تبشیع ما كانوا علیھ  و نھانا عن 
حق ما قال، فان التقلید كما  من ذلك ، و استتباعھم لھدم معتقداتھم ، و امحاء وجودھم المِللى ، و

 یكون في 

الحق یأتي في الباطل ، و كما یكون في النافع یأتي في الضار، فھو مضلة یعذر فیھا الحیوان ، و 
 .69لا تجمل محال الانسان"

اذن فاللدّین و العلم مكانة بارزة في فكر محمد عبده، و لا یجوز الفصل بینھما و بھما تنھض الأمم 
رتقي الى أعلى المستویات. و یرى بأنھ اذا ما حدث و تعارض العقل و النقل، و الحضارات و ت

" اتفّق أھل الملة الإسلامیة الا قلیلا ممن لا  : وجب ان نقدم العقل على ظاھر الشرع، حسب قولھ
طریق  : ینظر الیھ إنھ إذا تعارض العقل و النقل أخذ بما دلّ علیھ العقل ، و بقي في النقل طریقتان

سلیم بصحة المنقول مع اعتراف بالعجز في فھمھ ، و تفویض الأمر الى ّ� في علمھ ، و طریق الت
. فإذا ما تعارض 70تأویل النقل مع المحافظة على قوانین اللغة حتى یتفق معناه مع ما أثبتھ العقل" 

ل ما جاء العقل و الشرع وجب أن نسلم بصحة ما جاء في الشرع و تفویض أمره الى الله ، ثم تأوی
في الشرع حتى یتوافق مع العقل ، و ھذا ما جاء بھ ابن رشد في كتابھ ( فصل المقال في تقریر 

 ما بین الحكمة و الشریعة من اتصال).

لافغاني ، و او قد اعتمد محمد عبده في تفسیره للقرآن الكریم على المنھج العقلي كما فعل أستاذه 
ن. ھكذا العصر لأنّ القرآن الكریم صالح لكل زمان و مكا كان یأول الایات بما یتوافق و رورح

 كان منھج محمد عبده الإصلاحي منھجا عقلیا ذات صبغة دینیة فلسفیة.

 : الإصلاح التربوي و التعلیمي -1

لقد رأى محمد عبده بأنّ أولى خطوات النھضة و الإصلاح تكون في اصلاح التربیة و التعلیم ، 
حیث اعتبر انّ الانسان لا یكون انسانا حقیقیا الا بالتربیة ، فإذا تربى أحب نفسھ لاجل أن یحب 
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كتب ، فقد اھتم محمد عبده كثیرا بالتربیة حیث نجده 71غیره ، و أحب غیره لأجل أن یحب نفسھ 
العدید من المقالات في ھذا الصدد و ترجم كتب التربیة الأجنبیة مثل كتاب سبنسر ( التربیة) عن 
الفرنسیة، كما دعا الجرائد الى الانشغال بتربیة العقول، و الأفكار تربیة أساسیة تراعي السنن 

. و 72تردد أوھاما الإلھیة بعدم طلب الغایات الا بعد اعداد السبل و استكمال البدایات ، و أن لا 
 لم ینظر عبده الى التربیة و التعلیم بتلك النظرة السطحیة أو التقلیدیة الضیقة التي 

ر انّ لھا تقتصر على التلقین  و شحن الأطفال بالمعلومات و الاجبار و العنف ، و انما من منظو
 من  " : الصددقیمة كبیرة في المجتمع و النھوض بھ و تطویره، حتى أننا نجده یقول في ھذا 

یرید خیر البلاد فلا یسعى الا في اتقان التربیة، و بعد ذلك یأتي لھ جمیع ما یطلبھ بدون اتعاب 
 .73فكر و لا اجھاد النفس" 

و قد أوكَل محمد عبده مھمة التربیة الى الأغنیاء و ذوي النفوذ و رأى فیھم أصحاب المصلحة 
علیھم آمالھ في تحقیقھا، وان دورھم أكبر من دور  الحقیقیة في النھوض بالبلاد و العباد و علقّ

 : الحكومة ( مثل رجال الاعمال الیوم الذین یتحكمون و یسیطرون على زمام السلطة) ، حیث قال
" على الأغنیاء منا الذین یخافون من تغلبّ الغیر علیھم ، و تطاول الایدي الظالمة الیھم ، أكثر 

ا، و یبتذلوا من أموالھم في سبیل افتتاح المدارس و المكاتب ، و من الفقراء ، أن یتألفّوا و یتحدو
اتساع دوائر التعلیم ، حتى تعمَُّ التربیة ، و تثبت في البلاد جراثیم العقل و الادراك، و تنمو روح 

 . 74الحق و الإصلاح، و تتھذب النفوس..." 

ك أنھ شدّد على و خیر دلیل على ذلو بالتالي فقد كانت نظرتھ الى التربیة نظرة مثالیة لا واقعیة ، 
ن الافغاني و أن یكون العمل التربوي بدیلا عن العمل السیاسي ، حتى أنھّ انتقد استاذه جمال الدی

لام و الامة رأى بأنھ لو اھتم بالتعلیم و التربیة أكثر من اھتمامھ بالجانب السیاسي لافاد الإس
 الإسلامیة بالكثیر.

وا الیھا محمد عبده تربیة تستند الى الدین و القیم الدینیة ، و ذلك لانّ إنّ التربیة التي كان یدع
الرجل كان صاحب رأي یرى أنّ أي اصلاح للشرق و الشرقیین لابدّ و أن یستند الى الدّین حتى 

. ربما لانّ الرجل كان یرى 75یكون سھل القبول شدید الرسوخ عمیق الجذور في نفوس الناس...
 لا و تمسكا بالدّین اكثر من الغرب الذي انسلخ من القیم الدینیة.بأن الشرق اكثر قبو
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الأمم التي  و كما اھتم محمد عبده بالتربیة و إصلاحھا، اھتم أیضا بالتعلیم نظرا لأنّ الشعوب و
ھتمت تطوّرت ، تطورت بفضل العلم ، والحضارة الإسلامیة بلغت أوج ذورتھا و نموھا عندما ا

تصرت فقط نفتحت على العلوم الأخرى، ثم انھارت عندما حاربت العلم و اقبالعلم و التعلیم، و ا
 على العلوم الشرعیة.

 : و نجد أن محمد عبده قسّم  الناسَ في التعلیم الى ثلاثة طبقات

 و ھم التجار و أھل الزراعة و الصناعة : الطبقة الاولى

ي ممن و ھم أصحاب السیاسة و الحكومة و الضباط و العسكر و من یتبعھم، أ : الطبقة الثانیة
 یتعاطون عمل الدولة.

  76طبقة العلماء من أھل الارشاد و التربیة. : الطبقة الثالثة

و قد كان تقسیمھ ھذا نابعا من رؤیتھ أن الناس مختلفون في القدرات العقلیة و البدنیة ، و الظروف 
یة. و یرى بأنھ لا یمكن لأي طبقة ان تحل محمل الأخرى الا ناذرا او كما الاجتماعیة و الاسر

یسمیھم محمد عبده في ھذه الحالة "الشواذ" و الحالات الفردیة " الآحاد" من النوابغ، حیث یقول 
" و لا نرید بھذا التقسیم منع الآحاد من كل طبقة أن یطلبوا الكمال الذي خص بھ من فوقھم..." 

نّ ابن الغني لھ من الإمكانیات ما یرتقي بھ الى المدارس العلیا، اما ابن الفقیر فلیس ، فطبیعي أ77
امامھ الا الإستفادة بخدمة الأغنیاء و مساعدتھم في أعمالھم بالصدق و الأمانة فقط لا غیر ، اللھم 

یة التعلیم الاّ النوابغ الذین ترتفع بھم عبقریاتھم عن مستوى الخدم للاغنیاء ، فھذا ھو جوھر طبق
و ھذا التقسیم الطبقي نجده عند أفلاطون حینما قسّم الناس الى طبقات حسب  78عند الأستاذ الامام.

الطبقة الذھبیة ( الحكام )، الطبقة الفضیة ( الحراس)، و الطبقة  : قدراتھم العقلیة و الذھنیة
حمد عبده مع أفلاطون البرونزیة ( عامة الناس من العمال و التجار و الحرفیین...)، و اتفق م

بتركیزه على الطبقة الأولى حیث اوُكِلا كلاھما المسؤولیة لطبقة الحكام في العنایة بالتربیة و 
 التعلیم و اصلاح المجتمع.

لقد ركّز محمد عبده في اصلاه التربوي و التعلیمي كثیرا على نظام التعلیم في الازھر باعتباره 
الله ، و المدرسة التي یتخرج منھا الفقھاء و الأئمة الذین یرجع المرجعیة الدّینیة الحافِظة لدین 

الیھم عامة الناس في الاستفسار في الأمور الدینیة و الفتاوى و غیر ذلك ، فقد كان لمحمد عبده 
س فیھ حیث یقول "...انّ نفسي توجّھت الى اصلاح  : موقفا نقدیا من الازھر منذ ان كان یدرِّ

فیھ، بعد التلقي عن السید جمال الدّین ، و قد شرعت في ذلك فحیل بیني  الازھر منذ كنت مجاورا
و بینھ ، ثم كنت أترقبّ الفرص ، فما سنحت الا و اسشرفت لھا و أقبلت علیھا ، حتى اذا ما 
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. وقد انتقد الأستاذ الامام الأزھر في 79صادفت الموانع ، لویت و صبرت مترقبا فرصة أخرى" 
 : عدة نقاط أھمھا

ضر، فھِم أم ظام لھا في الدروس، فلا یبالي الأستاذ بتلمیذه سواء حضر الدرس أم لم یحلا ن -
 ھم بالنفع في لم یفَھم، صلحت اخلاقھ أم فسدت، و لا ینصح الأستاذ تلامیذه بنصیحة تعود علی

الرأي و  دینھم و دنیاھم، انما تكمن شطارتھ في النقد اللاذع و في مھاجمة كل من یخالفھ في -
 مسائل الفقھیة.في ال

نظام تعلیمي تقلیدي ركیك یقتصر على علوم فقھیة سطحیة أكل علیھا الظھر و شرب، و  -
معاداة العلوم الحدیثة ، و غموض الكتب الدراسیة ، فلا یتعلم التلامیذ من الدّین الا بعض 

 .80المسائل الفقھیة و طرفا من العقائد على نھج یبعد عن حقیقتھ، أكثر مما یقرّب منھا 
 لم تكن السنة الدراسیة في الازھر تزید عن أربعة أشھر. -
 لا یوجد ضابط لتوزیع المرتبات و الشھادات.   -

و نتیجة لكل ھاتھ الأوضاع المزریة التي یعیشھا الازھر، وضع محمد عبده مجموعة من 
صوري و معنوي،  : الإصلاحات ، و الإصلاح الذي كان ینشده محمد عبده ینقسم الى قسمین

فأمّا الصوري فھو النظام الذي یقضي على ما كان فیھ من الفوضى في التعلیم و الحیاة البدنیة و 
الاجتماعیة و توسیع دائرة المعارف و العلوم ، و ترقیة اللغة العربیة ، و أمّا المعنوي فھو اصلاح 

الى ارتقاء الامة في دینھا و العقل بالاستقلال في العلم و الفھم و صحة القصد فیھ بما یفضي 
، فقد 81دنیاھا، و اصلاح الاخلاق بالصدق و الإخلاص و عزة النفس و السخا و الوفاء...الخ 

شمل ھذا الإصلاح جمیع المیادین في الازھر سواء نظام التعلیم و البرامج التعلیمیة ، و المكتبات 
 : و الإدارة...، و یمكن أن نضع أھم نقاط اصلاحاتھ فیما یلي

منطق... و إضافة مواد علمیة حدیثة الى البرامج التعلیمیة كالھندسة و الجبر و الفلسفة و ال -
 الغاء بعض المواد

رتقاء الى التدرج في التدریس من الأسفل الى الأعلى ، بدءاً بالمواد السھلة البسیطة ثم الا -
 المواد المعقدة كالھندسة و الحساب ...الخ

 الحضور الاجباري للطلبة. -
 مُسائلة الأستاذ لتلامذتھ عن مدى استعابھم للدروس. -
لم عجعل مدة دراسة الفقھ و التفسیر أطول من مدة دراسة النحو و البلاغة و التاریخ و  -

 الاخلاق.
 رفع الأیام الدراسیة من أربعة أشھر الى ثمانیة أشھر. -
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 رفع أجور المدّسین في الازھر. -
 طبیب و صیدلیة ، و معالجة الطلبة مجانا.العنایة بالشؤون الصحیة للطلبة و توفیر  -
 اصلاح مكتبة الأزھر و بعض المكاتب الفرعیة التابعة لھا. -
الحق في  تعدیل نظام الامتحانات، و جعل الامتحانات النھائیة في متناول الجمیع، و الكل لھ -

 المشاركة و الحصول على شھادة.

للأزھر و قد أعطت ھذه النتائج ثمارھا فھذه ھي مجمل لأھم الإصلاحات التي وضعھا محمد عبده 
في البدایة لولا الحاكم الخدیوي و لولا تحالف السلطة السیاسیة مع الازھر كما یقول تلمیذ الشیخ 

"فسار بالأزھر بالتدرج على ھذه الطریقة بغایة الھدوء و السكینة ، و بدأت  :   عبده رشید رضا
ى التماس علوم أخرى، و لكن سمو الخدیوي تظھر ثمارھا ، و توجّھت نفوس بعض الطلاب ال

تغیر في أوائل السیر على الشیخ محمد عبده الذي یدیره بیده المكان بالاتفاق مع شیخ الأزھر 
 .82الذي عین باقتراحھ..." 

و كما اھتم محمد عبده بإصلاح الازھر، اھتمّ أیضا بإصلاح "دار العلوم"، و ھي مدرسة أسّسھا 
ط أن یكون تلامذتھا من طلبة الأزھر، و أن یكونوا حصلوا من العلوم محمد علي باشا، و اشترَ 

المقرّرة فیھ مبلغا یكاد یؤھِّلھم للتدریس ، ثم جعل في تلك المدرسة دروسا لجمیع ما كانوا یقرأونھ 
، مضیفا الیھا علوم أخرى كالطبیعة و الكیمیاء و الھندسة و 83في الازھر من العلوم الدینیة 

ریخ و الجغرافیا و غیر ذلك. و كان المتخرجون من ھذه المدرسة أستاذة في اللغة الحساب و التا
العربیة و الشریعة الإسلامیة ، و لكن مرت على تلك المدرسة عِدّة أدوار جعلتھا تخرج عن 
الطریق و المسار الذي بنُیت علیھ ، و لھذا كان یخَرج تلامذتھا على ما یخرج علیھ تلامذة غیرھا 

ً یشھد لھم بالعلم و المعرفة من الأفكا ر و الاخلاق ، و ان كان قد أخرجت ھذه المدرسة أنُاسا
و على اثر ھذا رأى محمد عبده ان ھناك  84مقارنة بمدارس أخرى و لیس كما كان ینُتظََر.

مجموعة من العراقیل حالت دون تطور ھذه المدرسة یجب إصلاحھا، و یمكن حصر أھم نقاط 
 : اصلاحاتھ كالآتي

بعض  و حذف بعض العلوم التي اشتغل بھا التلامیذ في الازھر، و إضافة *لاح البروجراماص -
 العلوم الدینیة و اللغویة.

 تغییر طریقة تفسیر القرآن و تعلمّ الاحادیث. -
 اختیار معلِمّین صالحین لقھم القدرة و الكفاءة في التعلیم. -
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رسة ، تعیین ناظر للمدرسة قد ملأ قلبھ و غمر فكره المیل الى المقصد الذي وضعت لھ المد -
 عالما بالدّین و لغتھ ، موثوقاً بھ عند العامة.

 ي الازھر.توسیعھا الى ما یسع مئة تلمیذ، و إعطاء تلامذتھا بعد نھایة التعلم حق التدریس ف -
 

قویة تلى تھذیب التلامیذ و تربیة نفوسھم و أن یكون للموظف في ھذه المدرسة سلطة تامة ع -
 أخلاقھم ، و طبائعھم و أرقامھم.

في  أن تكون درجة التلامیذ في الوظائف  على حسب أدبھم و أخلاقھم ، بغرض نشر التربیة -
 المدارس.

 .85أن یزید في مدتھا سنة بعد الدراسة للتمرین على التعلمّ في نفس المدرسة  -

یھا بین ففھذه ھي أھم الإصلاحات التي جاء بھا محمد عبده في مجال التربیة و التعلیم ، مزج  
ي و روح الاصالة و المعاصرة و مختلف العلوم الدینیة و الدنیویة ، و حارب الفكر التربو

انھ عصر. الا التعلیمي الذي یعتمد على التقلید و الوراثة ، و ابتكر منھجا جدیدا یتفق مع روح ال
یاسیة مع الأسف لم یلقى ھذا الإصلاح الترحیب من طرف الفقھاء و شیوخ الدین و السلطات الس

ع كل مفكر القائمة، فلطالما حاربوا الشیخ محمد عبده و اتھموه بالعمالة و كفرّوه كما فعلوا م
 جدیدة.  یةتنویري، و ھذه ھي عادة الشیوخ الدوغمائیین الذین یكفرون كل من یأتي بأفكارٍ تنویر

قدیمة و و اذا ما لاحظنا مؤسسة الازھر في وقتنا الحاضر نجدھا لازالت تعتمد على المناھج ال
ع و لا ابتكار و التلقین و العلوم الفقھیة الكلاسیكیة التي أكل علیھا الدھر و شرب ، فلا ھناك ابدا

عصومون لا لاء الأئمة ملا تجدید، فقط مجرد تردید و حفظ ما قالھ الأئمة الاوّلون ، و كأنّ ھؤو
أقوالھم  فنا ، فممنوع اذا ما خال! یخطئون و لا یتعثرّون و كأنّ كل ما قالوه و كتبوه ھو المطلق

لى مناھج تعتمد ع -و أفكارھم و انتقدناھا و جئنا بأفكارٍ جدیدة تتطابق مع العصر، فكیف لامة 
عیننا ان ا. رغم أننا نرى بأم  ! ركیف لھا أن تتقدم و تتطو -و نظام ابتكُِر منذ قرون طویلة 

المسلمین  الغرب تطور بفضل العلم و تجدیده للمعرفة و النظریات العلمیة السابقة، لكن العرب و
مسدود  لا زالوا یمشون في نفس الطریق الذي مشى فیھ آبائھم الأولین رغم معرفتھم بأنھ طریق

 لنا.آخر غیر الذي سلكھ من كانو قب، فاذا ما أردنا ان نحدِث نھضة علینا أن نسلك طریقا 

 : الإصلاح الدیني -2

لقد انطوى تفكیر محمد عبده على توتر دائم بین متطلبات القیم الإسلامیة ، و حركة المدنیة الحدیثة 
، فأعمل فكره كي یبرھن أنّ ھذین المطلبین غیر متناقضین، و افترض أن ھناك اسلاماً حقیقیا لا 

، حیث  86اسلاما أصابھ الانحراف یمارسھ المسلمون فعلا الیوم  تنال منھ حوادث الزمان ، و
 أصبح المسلمون یؤمنون بخرافات و أساطیر لا یتقبلھا لا العقل و المنطق، و یظنون أنھا 
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الدّین بمن ثوابت الدین و أصبحوا یمارسون طقوس و شعائر و عادات و تقالید سیئة لا صلة لھا 
 ى و نزلوا الى الحضیض. من ھنا جاءت فكرتھ و دعوتھ الفتجمّدت عقولھم و أصابھا العطب 

الإصلاح الدیني ، اصلاح الشوائب التي أصابت الإسلام و المسلمین ، و إعادة للاسلامِ و جھھ 
" تحریر     : الحقیقي الذي یتوافق مع العقل ، كما قال ھو حینما حدّد ھدفھ من الإصلاح الدیني

لدّین على طریقة سلف ھذه الأمّة ، قبل ظھور الخلاف ، و الرجوع الفكر من قید التقلید ، و فھم ا
في كسب معارفھ الى ینابیعھا الأولى ، و اعتباره ضمن موازین العقل البشري التي وضعھا الله 
لترد من شططھ، و تقللّ من خلطھ و خبطھ ، لتتم حكمة الله في حفظ نظام العالم الإنساني ، و أنھ 

دیقا للعلم ، باعثا على البحث في أسرار الكون ، داعیا الى احترام الحقائق على ھذا الوجھ یعدّ ص
. و قد خالف محمد عبده في 87الثابتة ، مطالبا بالتعویل علیھا في أدب النفس و إصلاح العمل..." 

الذین أضفوا  -إصلاحھ ھذا تیارین كانا سائدین في عصره، التیار التقلیدي السلفي و الوھابي 
ن على فكر العصور المظلمة ، فمنعوا التفكیر و الاجتھاد و حاربوا الحضارة بكل قداسة الدی

و تیار التغریب العلماني الذین اندھشوا و انبھروا بمظاھر الحضارة الغربیة و حاولوا  -اشكالھا 
تقلیدھا في كل شیئ. و لھذا رأى بأن اصلاح الدین لا یكون الا بالرجوع الى عھد السلف أي عھد 

ل و قبل ظھور الفرق الإسلامیة و انقسام المسلمین، ذلك ھو العصر الذھبي للاسلام كما الرسو
خَیْرُ النَّاسِ قرَْنِي ، ثمَُّ  " : یرى ھو و الكثیر من المفكرین، و حتى سیدنا محمد یقول في حدیثھ

، فیرى الأستاذ الإمام أنّ العودة الى تخلف العصور المظلمة ، 88"الَّذِینَ یلَوُنھَُمْ ، ثمَُّ الَّذِینَ یلَوُنھَُمْ 
أو التبعیة لحضارة لیست بحضارتنا،  لا یفُید الامة في شیئ و لا یصٌلح أحوالھا، و انما یزید من 

" إنّ الفكر أنما یكون فكراً لھ وجود صحیح اذا كان مطلقا  : تخبُّطھا. و ھذا ما أكّده في قولھ
مجراه الذي وضعھ الله علیھ الى ان یصل الى غایتھ ، و أمّا الفكر المقیدّ مستقلا، یجري في 

 89بالعادات ، المُستعبد بالتقلید، فھو المرذول الذي لا شأن لھ، و كأنھ لا وجودلھ." 

ل في جوھرھا إصلاحھ الدیني و اعتبرھا ال منطلق لقد وضع محمد عبده مجموعة من النقاط تشكِّ
ھذه النقاط  الدیني اذا ما تم تطبیقھا و العمل بھا ، و یمكن أن نلخٌّص الأساسي لعملیة الإصلاح

 : كالآتي

 النظر العقلي لتحصیل الایمان، فالدّین یفُھم بالعقل و النظر و التأمل. -
فق مع تقدیم العقل على ظاھر الشرع اذا حدث تعارض بینھما و تأویل النص الدیني حتى یتوا -

 العقل.
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 خلقھ. الاعتبار بسنن الله في -
 حمایة الدعوة لمنع الفتنة. -
 90قلب السلطة الدینیة  -

لقد شرَع  محمد عبده في تطبیقھ لھذه النقاط و في إصلاحھ الدیني مبتدءاً أولا بالمؤسسات الدینیة 
كالازھر، حیث عمد الى تغییر المنظومة التربویة و التعلیمیة في الازھر بإدخال مجموعة من 

ا سبق و ذكرنا. كما انتقد أیضا المدارس الدینیة كالمدرسة الوھابیة و المناھج و القوانین علیھ كم
السلفیة و غیرھا، أو كما یسمیھم  ب "المجددون النصوصیون"، حیث یرى أنّ تجدیدھم لم یكن 
كافیا و لا نافعا ، فھم عادوا الى نصوص الإسلام الاولى و وقفوا عند ظاھر النص فقط ، ملتزمین 

مذھب أھل الحدیث و أتباع الامام أحمد ابن حنبل المناھض للتأویل  –صوصي بالمذھب السلفي الن
، فھؤولاء و أمثالھم قد استخدموا النصوص 91و الرافض لإعمال العقل في علوم الدین و الشرع 

"...و  : الإسلامیة لاثبات البدع و الخرافات و العقائد الزائدة الموجودة في الإسلام، حسب قولھ
لكن ھذه الفئة اضیق عطناً ، و أحرج صدراً من المقلِّدین ، و ھي ان أنكرت الكثیر من البدع ، 
و نحَت عن الدّین كثیراً مما أضیف الیھ ، و لیس منھ ، فانھا ترى وجوب الاخذ بما یفھم من لفظ 

الدّین و الیھا كانت الوارد ، و التقیدّ بھ ، بدون التفات الى ما تقتضیھ الأصول التي قام علیھا 
 .92الدعوة و لأجلھا مُنحت النبوة، فلم یكونوا للعلم أولیاء، ولا للمدنیة أحباء..." 

طلق علیھ ب و شمل انتقاده و إصلاحھ ما سمّاه ب "أدعیاء السلطة الدینیة" و ھم الفقھاء أو ما یُ 
فتاوى  یتھ و یصدرون" فقھاء السلاطین" الذین تھَُمّھم المصلحة فقط و یخدمون الحاكم و حاش

ین حسب ما یخدم مصلحة الحاكم و مصلحتھم ، كما نجدھم یتوسطون بین الانسان و خالقھ ظان
ضون من عند الله، حیث یرجع الیھم عامة الناس في الفتوى و الارشا د في الحیاة منھم بأنھم مُفوَّ

، و ھذا نھ و یرشدونھالیومیة، بل من الناس السذج من یبیع لھم عقلھ ، فیصیر یمشي كما یوجھو
لارھابي لغیاب الوعي ، و لھذا السبب كثر في وقتنا المعاصر الإرھاب و التطرف الإسلامي ، فا

السماء  ما ھو الى شخص قد باع نفسھ و عقلھ لأمثال ھؤولاء الشیوخ الذین جعلوه یحلم بجنة في
اء ھؤولاء فسھ و یقتل أعدو حوریة في انتظاره و وعدوه بخمر لذّة للشاربین، مقابل ان یسُلمّ ن

 الشیوخ و السلاطین.

ن الخضوع، ع" فالایمان  با� یرفع النفوس  : و ھذا بحد ذاتھ مذلة و إھانة كما قال محمد عبده
 الوساطة  و الاستعباد للرؤساء، الذین استذلوا البشر بالسلطة الدینیة، و ھي دعوى القداسة، و

 

                                                            
 

 70أحمد البرقاوي، المرجع السابق ص  90
 58محمد عمارة ، الإمام محمد عبده مجدّد الدنیا بتجدید الدین، المرجع السابق ص  91
 .59المرجع نفسھ ص   92



 

 
40 

، و ھي سلطة  و دعوى التشریع و القول على الله بدون اذن الله ، أو السلطة الدنیویة عند ّ� ،
 أو الزرع  الملك و الاستبداد ، فإن العبودیة لغیر الله تھبط بالبشر الى دركة الحیوان المسخر

أو المستنبت... و حقٌ على الانسان ان لا یرضى لنفسھ أن یكون عبداً ذلیلا لبشر مثلھ للقب دیني 
 .93دنیوي، وقد أعزه الله بالایمان..." 

و لم یكن ھؤولاء الشیوخ أو الفقھاء فقط من شنّ علیھم محمد عبده الحرب، بل حارب أیضا 
الصوفیة الذین اقتسموا عقول الأحیاء و أموالھم باسم الأموات ، و ما أقیم على مقابرھم، من 

منھم بل و دعى الى قطع أیدیھم كي لا . حیث حذّر 94قباب و ما یتلى فیھا من أذكار و أوراد 
"...فإذا رأیتھ لا یمد یده للأخذ فامدد الیھ یدك ، و عاھده على  : تمتدّ الى أموال الناس في قولھ

الاسترشاد بعلمھ و عرفانھ ، و اذا كان یمد یده للأخذ منك فلا تمدد یدك الى یده الا بالسّكین، فانھّ 
فھؤولاء الناس اتخذوا الأموات وسطاء بینھم و بین اللـھ یدعونھم ، 95لِصّ قد اتخذ الدّین حرفة..." 

و یستخیرونھم ، و یستمدون منھم العون و البركات ، و لذلك اعتبر الاستغاثة بالقبور و الأولیاء 
الصالحین ضربا من الشّرك ، و عزا تعظیم الاولیاء و تقدیسھم عند المسلمین الى الأقوام التي 

" انظروا الى ما كانوا علیھ من فخفخة الوثنیة ، و في عادات  : یة ، فھو یقولغزت البلاد الإسلام
من كان حولھم من الأمم النصرانیة ، فاستعاروا من ذلك للاسلام ما ھو براء منھ. و لكنھّم نجحوا 
في إقناع العامة بأن في ذلك تعظیم شعائره و تفخیم أوامره... و الغوغاء عون الغاشم و ھو ید 

فھذا كلھ یدخل في الشرك الأكبر،  96. فخلقوا لنا ھذه الاحتفالات و تلك الجماعات..." الظالم
یرفضھ الإسلام رفضاً قاطعا، فالعبادة و الدعاء لا یكون الا � وحده دون واسطة أو تدخل من 

 أحد، فقط بین العبد و ربھّ.

ب " أنصار التغریب"  وقد واصل محمد عبده كذلك في نقده و في حملتھ الشرسة على ما سماھم
و یقصد بھم دعاة العلمانیة و اللیبرالیة ، و ھم النقیض للتیار السلفي و الوھابي المتجمد ، فھؤولاء 

نقیضا للایمان بالدین ، و انصار   یرون في العقل كفراً و المنطق زندقة و في الحضارة الحدیثة
. 97ي التراث قیوداً تمنع الامة من التقدم التغریب یقفون موقفا عكسیاً و یرون في النقل تخلفاً و ف

فوَقف موقفا وسطیا یبني من الحضارة على أسس من الدّین و التراث ، فلا یجب أن نھمل الدین 
و التراث كلھ ، و لا نھمل قیم الحضارة كلھا، بل نأخذ شیئا من ھذا و شیئا من ھذا و نبني بھ 

 حضارتنا.
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في الصول  ل في إصلاحھ الدیني مُعترفا بقدراتھ و مكانتھلقد أعطى محمد عبده أھمیة كبیرة للعق
ساسي و الأول الى حقائق الأشیاء ، و ذلك بعد الأھمیة التي أعطاھا للدّین و جعل منھ المرتكز الأ

 في الإصلاح التربوي و التعلیمي كما سبق و ذكرنا.

 :ط عدد من النقا و بالنسبة لمقام و أھمیة العقل في الإصلاح الدیني یمكن أن نوجزھا في

إعلاؤه شأن العقل في تفسیر القرآن ، و ھو كتاب الدین الأول و الأساسي ، و رأیھ في وجوب  -أ
ً (رؤیة)  ً مستنیراُ، أن یطرحوا جانبا أن یطرح الذین یریدون تفسیر القرآن تفسیراً حدیثا

یئ من أسباب السابقین من المفسرین ، و أن یتزودوا فقط بالأسلحة و الأدوات اللغویة ، و ش
النزول ، و معلومات السیرة النبویة و معارف التاریخ الإنساني عن حیاة الكون و الشعوب 

، فھو یرفض أن یعتمد المفسّر على التفاسیر السابقة ، 98التي یعرض لھا القرآن الكریم" 
قد وحتى أن یعتمد العامة من الناس في اطلاعھم و بحثھم على تلك التفاسیر، لانھّا تفاسیر 

فسّرھا أشخاص قد عاشوا في زمان غیر زماننا و ظروف غیر ظروفنا،  مستوى العلم و 
المعرفة في زمانھم لیس ھو نفسھ الیوم، فمعظم المفسرین قد عاشوا في فترة العصور الوسطى 
التي كان فیھا العلم و المعرفة محدود جدا مقارنة بالعلم في العصر الحدیث الذي ھو عصر 

علمیة ، بالإضافة الى اختلاف مستوى البیئة و الثقافة ، فعندما ارجع الى تفسیر الاكتشافات ال
ابن كثیر مثلا أو الطبري، فھذا الشخص قد عاش في بیئة و في عصر یختلف كلیةّ عن 
عصرنا الیوم، و لذلك وجب أن تكون ھناك تفسیرات حدیثة تتماشى مع العصر و البیئة و 

. و ! رفة ، و الاّ لماذا یقُال ( القرآن صالح لكل زمان و مكان)الثقافة و مستوى العلم و المع
یرى عبده أن ھناك حالة واحدة فقط یرجع فیھا المفسّر فقط الى التفاسیر القدیمة و ھي عند 
إیجاد صعوبة و لفھم المفردات فقط فیدعم ذلك باطّلاعھ على السیرة النبویة و الاحادیث متفقاً 

 عیف.على الصحیح منھا دون الض
اعلاؤه شأن العقل في تفسیر القرآن، كقوة من قوى الانسان عند مقارنتھ بالقوى الأخرى   -ب

التي یتمتع بھا ھذا الانسان، و الأستاذ الامام یقف في ھذا الأمر قریبا جداً من موقف الفلاسفة 
العقل ، فھو یتفق معم في فكرة أن كل النتائج التي یتوصل الیھا 99الالھیین، و منھم المعتزلة

" انّ العقل من أجلّ  : ھي سبلا و طرُقا الى معرفة ّ� تعالى ، فنجده یقول في ھذا الصدد
القوى، بل ھو قوى الإنسانیة و عمادھا، و الكون جمیعا ھو صحیفتھ ، التي ینظر فیھا و كتابھ 

اك أمور ، فلیس ھن100الذي یتلوه، و كل ما یقرأ فیھ ھو ھدایة الى ّ� و سبیل للوصول الیھ" 
محظورة على العقل و ممنوع أن یبحث فیھا كما یرى الأشاعرة و السلفیین و الوھابیین و 

 غیرھم من أھل النقل ، بل على العكس قد خلق الله ھذا العقل للبحث 
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بعد أن  -نیا و النظر و اعمالھ في كل صغیرة و كبیرة ، فالانسان الذي یؤمن با� ایمانا عقلا
َ فكّر و نظر و است عن طریق الوراثة  لیس كمن یعبد الله فقط -نتج بأنّ الله موجود یقیناَ و اثباتا

نھ بھ ایمانا فقط لأنھ وجد آبائھ و اجداده یعبدون الله ، فالاول یعرف الله حق المعرفة و یؤم
 یقینیا، اما الثاني فإیمانھ سطحیاً.

صلاح الدیني و في تفسیره اذن فقط أعطى محمد عبده الأولویة المطلقة للعقل في عملیة الإ
للقرآن الكریم، و رأى بأنھ الملكَة التي یتوصل بھا الانسان الى خالقھ و كشف اسرار و 

غموض ھذا العالم ، ویمكن أن نقول عن الأستاذ الامام أنھ كان صاحب "سلفیة عقلیة" تمیزّ بھا 
" العقلانیین" الذین  عن مواقف " السلفیین" الذین اكتفوا بالموقف "السلفي النصوصي" و عن

قد قدموا النص و أھملوا جانت العقل  ، فالسلفیین النصوصیین101انطلقوا من منطلق العقل فقط 
، و العقلانیین قد قدموا جانب العقل و اھملوا النص، أما محمد عبده وقف موقف المحاید، بعد 

ان دعا الى العودة بالإسلام الى ینابیعھ الأولى كما فعل السلفیون، لكن من منظور عقلي بحث ، 
العصري المستنیر بعد النظر و و أن نرفض بعد ذلك كل ما یتعارض مع معطیات العقل 

 البحث فیما ھو جوھري و نقي من عقائد الإسلام كما جاء بھا القرآن الكریم.

ین النص ، بل بان عملیة الإصلاح الدیني عند محمد عبده لا تتم فقط بالعقل و بالتوفیق بینھ و 
ھمة في مجدّ  ھناك نقطة أخرى یجب إصلاحھا و ھي اصلاح اللغة و اسالیبھا. ان اللغة وسیلة

ت فسد و التطور و النھضة بمجتمع ما، اذا صلحُت في مجتمعِ ما صلحُ ھو كذلك  و اذا فسدَ 
لأوروبیة و تخلّف ، فلغة المجتمع ھي ھي ھویتھ و ثقافتھ و تاریخھ ، ولعل تطور المجتمعات ا

غة أمثال للالغربیة كان ورائھ تطور اللغة نتیجة الإصلاحات التي جاء بھا فلاسفة و علماء ا
 فردیناد دي سوسیر و فریجھ و نیتشھ و غیرھم.

ھذا ما أراد أن یطبقھ الأستاذ الامام بعد أن رأى الجمود الذي أصاب المجتمع الإسلامي على 
مستوى اللغة العربیة ،  ما دفعھ الى إصلاحھا باعتبارھا لغة القرآن. حیث یقول " إنّ الامر 

بیة في التحریر سواء كان في المخاطبات الرسمیة بین الثاني فھو إصلاح أسالیب اللغة العر
دواوین الحكومة و مصالحھا، أو فیما تنشره الجرائد على كافة منشأ أو مترجماً من لغات 

 .102أخرى أو في المراسلات بین الناس" 

ى لغتھم فالأستاذ الامام رأى أن الجمود و التخلف الذي أصاب الامة الإسلامیة قد أثر عل
 ة من سجع الرّكاكة و غموض في العبارات و المصطلحات و ردائة المحسّنات البدیعیفأصابتھا 

 و جناس و طباق جعلتھا غامضة و غیر مفھومة و كادت أن تضمحل و تفنى ، فنجده مثلا
 سوء أھل ی" أنّ ألفاظھا و أسالیبھا مما    : یقول عن لغة الصحافة و خاصة جرائد الاخبار
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الذوق و یخیف أھل الغیرة في الكثیر الأغلب ، فانك ترى أولئك العجزة الضعفاء یخترعون ألفاظاً 
من عند أنفسھم یستخدمونھا فیما یشائون من المعاني و یھوشون بھا اللغة تھمیشاً فلا یبالون بما 

ن اللغة یقدمون أو یأخرون ، و لا یرجعون في ذلك الى المعجم و لا یجرون على قاعدة، فیزیدو
 . 103ضعفا على ضعفھا ، و یصكون وجھ الفصاحة و یضعفون قفا البلاغة..." 

ه جمال إنّ كتابات محمد عبده و مؤلفاتھ كلھّا كتبھا بلغة عربیة فصحى خالصة كما فعل أستاذ
لغة العربیة في الدین الافغاني و كما كتب قبلھ فلاسفة الإسلام ، و ھذا حتى یبین لنا مدى أھمیة ال

 و في تطور الامة الإسلامیة. نھوض

اد ھذه الامة ھكذا قد قدّم لنا محمد عبده الكثیر فیما یخص عملیة الإصلاح الدیني ، مدرِكا أن عم
صلاحھما بھو الدین الإسلامي واللغة العربیة التي ھي لغة القرآن،  فبِفسادھما فسدت الامة و 

ئ اسمھ م و العربیة) لما كن ھناك شیسیصُلحَ حال ھذه الامة. و لولا ھذین العنصرین (الإسلا
 حضارة عربیة إسلامیة.

 : الإصلاح الاجتماعي -3

تي تسببّت لقد تطرق الأستاذ الامام في مشروعة الإصلاحي الى مجموعة من القضایا الاجتماعیة ال
یل في تخلف العرب و المسلمین و حاول إصلاحھا مقترحا مجموعة من الحلول و اعتبرھا السب

تي عالجھا یق النھضة في العالم العربي الإسلامي، و من بین القضایا الاجتماعیة الالكافي لتحق
 : نذكر

 : القضایا الأسریة -أ

إنّ الاسرة ھي اللبِنةَ الأولى لتكوین المجتمع، أو ھي النواة الأساسیة التي یتشكل منھا المجتمع ، 
" إنّ الامة تتكون من البیوت  : لأسرةفیصلحٌُ بصلاحِھا، و یفسُد بفسادِھا، یقول الأستاذ الامام عن ا

، فھو یرى أن 104فصلاحھا صلاحھا.. و من لم یكن لھ بیت لا تكون لھ أمةّ..."  -العائلات  -
الامة تتألف من البیوت       ( العائلات)، و صلاح ھذه الامة یكون بصلاح البیوت ، و من لم 

 م و داعیة التعاون إنمّا تكونان على یكن لھ بیت لا تكون لھ أمّة. و ذلك أنّ عاطفة  التراح
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ھِما و أكملھما في الفطرة بین الوالدین و الأولاد، ثم بین سائر الأقربین ، فمن فسدت فطرتھ  أشدِّ
 ، و من لا خیر فیھ لأھلھ لا خیر فیھ للناس و لا للأمة.105لا خیر فیھ لأھلھ 

 : ماھو ھناك عاملیَن أساسیین كانا السبب وراء الاھتمام الذي أبداه محمد عبده للأسرة و 

الروابط  تكوینھ الریفي حیث أنّ قیم المجتمع الریفي الزراعي تقُیم وزنا كبیرا للعلاقات و -
 الاسریة و تقدّس  ھذه الروابط.

ھذا المجال  یدیة ، حیث أجرى بحثا فيالتفكك و الانحلال اللذان اصابا العلاقات الأسریة التقل -
لك ذ، و خاصة في میدان المحاكم و ما تزخر بھ من قضایا فساد الاسرة و الطلاق و ما الى 

نذ كنت م" انني قد استنتجت بالاستقراء  : باعتباره كان قاضیاً في احدى المحاكم ، حیث یقول
قارب المئة من القضایا بین الأ قاضیا في إحدى المحاكم الجزئیة أنّ نحو خمسة و سبعون في

معقول بعضھم مع بعض ، بما لم یحمل علیھ غیر التباغض و حب الواقعیة و النكایة، فھل من ال
علائق أن یكون الفساد في العلائق الطبیعیة الى ھذا الحدّ من التصرم و نتسائل عن تصرم ال

 أن نبحث عن  ھل یمكن أن نفقد الروابط الضروریة بین العائلات ، ! الوطنیة؟

الروابط للجامعة الكبرى، أو لیس ھذا كمن یطلب الثمر من أغصان الشجر بعدما جذّ أصولھا و 
 .106" ! جذورھا ، و قطع أوصال عروقھا، و غادرھا قطع أخشابٍ یابسةٍ؟

لمرأة" اان من أھم القضایا الاسریة و الاجتماعیة التي شغلت بال الأستاذ الامام ھي " قضیة 
لتاریخ و لبنة الأسرة الأساسیة ، حیث تطرق الى ثلاث قضایا شغلت المرأة منذ فجر اباعتبارھا 

رأة ناضلت من أجلھا و من أجل الانتصار على قیم المجتمع البالیة ، و بل زالت تناضل الم
دّد الزوجات قضیة التعلیم، و قضیة الطلاق، و قضیة تع  : العربیة الى یومنا ھذا من أجلھا، و ھي

 الحجاب.و قضیة 

ري ، لقد كانت المرأة العربیة منذ قرونٍ مضت تعیش حیاة الاستعباد و الظلم في مجتمع ذكو
ةَ عنده لا للذكر فیھ كل الحقوق و الامتیازات ، بینما المرأة كانت مجرّد تابعة للرجل و خادِم

ت خرجیجوز لھا أن تخرج لا للدراسة و لا للعمل و لا للتسوق الاّ لضرورة قصوى ، و إذا 
مام یجب أن تغطي جسمھا بالكامل بلباسٍ أسود، و كانت مھمتھا تكمن فقط في بیتھا و الاھت

ل یجوز بشؤون البیت من طبخ و تنظیف و تربیة الأولاد و الاھتمام بشؤون الزوج، كما أن الرج
داة جرد أملھ أن یتزوج علیھا و یضربھا و أحیانا یصل بھ الأمر الى تعنیفھا ، كما  أنھا كانت 

 متعة یستمتع بھا الرجل في الفراش لتلبیة غرائزه. كلّ ھذه العوامل اثارت حفیظة 
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ا لھا ھذا محمد عبده و الكثیر من المفكرین و غیرھم ممن أشفقوا على المرأة العربیة و لم یرضو
ضوا الوضع، فناضلوا من أجل تحریرھا و حقوقھا، رغم الاضطھاد و الحملة الشرسة التي تعرّ 
ھذا  لھا من طرف الفقھاء و من أصحاب العقول الدوغمائیة المتحجّرة، الذین كانوا یرون في

 .! ستعباد و الظلم شرف المرأة و كرامتھا الذي أراده لھا الاسلامالا

لقد رأى محمد عبده أنّ قضیة المرأة في الإسلام عكس ما یدّعي ھؤولاء الفقھاء و غیرھم فكل 
ما تعانیھ المرأة ھو ولید عادات و تقالید لا تمت الى الإسلام بصلة. فالاسلام لم یرضى و لن 

، كیف لا و ھو قد ساوى بین الرجل و المرأة في الحقوق ، و الواجبات یرضى ھذا الوضع للمرأة 
الرجل  ، حیث قال مقولتھ الشھیرة "107مساواة حقیقیة ، بكل ما تحملھ كلمة (مساواة) من معان 

و المرأة متماثلان في الحقوق و الأعمال و الذات و الشعور و العقل... أمّا الرجال الذین یحاولون 
. و قد استشھد محمد 108یكونوا سادة في بیوتھم فإنھّم إنمّا یلدون عبیداً لغیرھم" بظلم النسّاء أن

،  109" وَلھَُنَّ مِثلُْ الَّذِي عَلیَْھِنَّ باِلْمَعْرُوفِ "  : عبده على ذلك بعدة آیات قرآنیة منھا قولھ تعالى
في الذات و حیث یتطرّق في تفسیره ھذه الآیة الى أن الرجال و النساء متماثلان في كل شیئ 

الشعور و الإحساس و العقل ، فلیس من حق أحدھما أن یستعبد الآخر، و بالتالي فالرجل و المرأة 
جَالِ عَلیَْھِنَّ " : الىمتساوون في كل شیئ الاّ حالة واحدة عبر عنھا الأستاذ الامام بقولھ تع وَلِلرِّ

النِّساء یفسّرھا الأستاذ الامام بال ، و ھذه الدّرجة التي فضّل الله بھا الرجال عن 110" دَرَجَةٌ 
ُ بعَْضَھُمْ عَلىَٰ بعَْضٍ " : "قوِامة" كما جاءت في القرآن لَ �َّ امُونَ عَلىَ النِّسَاءِ بمَِا فضََّ جَالُ قوََّ الرِّ

ة ، فالقِوامة كما یرى الأستاذ الامام تعني القِیادة ، حیث أن الحیا111" وَبمَِا أنَفقَوُا مِنْ أمَْوَالِھِمْ 
الأسریة ھي حیاة اجتماعیة، ولا بدّ في كل اجتماع أن یكون ھناك رئیس یسُیرّ الوَضع، لأنّ 
المجتمعین لابدّ و أن تختلف آرائھم و رغباتھم و وجھات نظرھم...، و لن تجتمع ھذه الآراء الا 

رجل أو اذا كان ھناك رئیس یسُیّر الاجتماع، حتى لا ینقسم ھذا الاجتماع، و رئیس الأسرة ھو ال
الأب. فھذه ھي فقط المیزة التي یتمیزّ بھا الرجل عن المرأة في الإسلام عند محمد عبده، أمّا غیر 

 ذلك فلیس لأحدھما فضل على الآخر، و من یدّعي ذلك فھو جاھل بتعالیم الإسلام.

ة و بعد أن ساوى محمد عبده بین الرجل و المرأة، دعى الى ضرورة تعلیم المرأة، حیث أن المرأ
في ذلك الزمان لم تكن ترتاد المدرسة، و لا تفقھ شیئا من العلم و خاصة العلوم الشرعیة  و كان 
خصوم و أعداء تحریر المرأة یعتبرون أن في ذلك عفة و حیاء، ما أدى بھِنّ الى الجھل و أصاب 

ا الاّ بعد عقولھنّ الجمود و سیطرت علیھا الأساطیر و الخرافات. فالمرأة لا یمكن أن تدیر منزلھ
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تحصیل مقدار معلوم من المعارف العقلیةّ و الأدبیة ، حیث یجب علیھا أن تتعلم كل ما ینبغي ان 
یتعلمّھ الرجل ، من التعلیم الابتدائي على الأقل حتى یكون لھا إلمام بمبادئ العلوم یسمح لھا بعد 

، فكیف یمكن أن تنشأ 112 ذلك باختیار ما یوافق ذوقھا منھا ، و إتقانھ بالاشتغال بھ متى شاءت
كیف للأم أن تعلمّ  واسرة مثقفة و واعیة و سلیمة في المجتمع، و أحد أھم ركائزھا عكس ذلك، 

أبنائھا و تربیّھم التربیة اللازِمة ، و ھي بطبیعتھا جاھلة و غیر مثقفة و لا تفقھ شیئا في أمور 
 .!التربیة

ت على أصول الحقائق، العلمیةّ، و عرفت مواقع فإذا تعلمّت المرأة القراءة و الكتابة ، و اطّلع
البلاد، و أجالت النظر في تاریخ الأمم ، و وقفت على شیئ من علم الھیئة و العلوم الطبیعیةّ، و 
كانت حیاة ذلك كلھّ في نفسھا عِرفانھا العقائد و الآداب الدّینیة استعدّ عقلھا لقبول الآراء السّلیمة، 

 .113یل التي تفتك بعقول النساءو طرحت الخرافات و الأباط
فھذا ھو الموقف الذي اتخذه محمد عبده، حیث نادى منذ وقتٍ مبكّر بتعلیم المرأة، و تمنى أن 
تنھض ھذه القلةّ المستنیرة من النساء المتعلمّات بتكوین جمعیة نسائیة تقیم المدارس لتعلیم البنات 

 .114السیاسة ، و حبذّ ھذا الدّور لھنّ على ما یشغلھنّ من أمور 
لزوجات"، اتعلیم المرأة ، تطرّق الى موضوع "تعدّد   و بعد أن عالج الأستاذ الامام الى موضوع

، و أنّ  و وقف منھ موقف المعارض و الرافض لما لھ من آثار سلبیة تعود على الأسرة و الأولاد
 الأصل ھو الزواج بإمرأة واحدة، فحاول حل ھذا الإشكال و إصلاحھ. 

 ألاََّ  خِفْتمُْ  وانِْ "  : لوم أنّ الإسلام أباح التعدّد و أن القرآن حدّد عددھن بأربعة حیث قالفمن المع
نَ  لكَُم طَابَ  مَا فاَنكِحُواْ  الْیتَاَمَى فِي تقُْسِطُواْ  فوََاحِدةً  تعَْدِلوُا ألاَ خِفْتمُْ  فإَنِْ  وَرُباَعَ  مَثنْىَ وَثلاُثََ  اءالنسَ  مِّ

أخُِذ على ظاھره ربمّا فھُِم منھ ما یخالف اتجّاھھ نحو الوحدة في الزوجیة ، و ، فالقرآن إذا  115" 
، حیث 116ھذا ما صرّح بھ جمھور المُفسّرین  ، لكن الأستاذ الامام یفُسّر ھذه الآیات تفسیراً اخر

 یرى أن التعدّد مرتبط بشرط العدل، فاذا اختلّ ھذا الشرط ، اختلّ نظام الأسرة و المنزل ،ثم أشار
 : القرآن الى آیة أخرى

، و بالتالي فإنّ تحقق شرط العدل صعب 117"بیَْنَ النِسَّاءِ وَلوَْ حَرَصْتمُْ  وَلنَْ تسَْتطَِیعوُا أنَْ تعَْدِلوُا "  
جدّاً ان لم یكن مستحیلاً خصوصا في وقتنا الحاضر، فالموقف لیس موقف الترغیب في التعدّد بل 

، و رجّح الى أن یكون المقصود ھنا ھو أنّ میل القلب الى واحدة من النساء و 118التبغیض لھ 
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إیثارھا على غیرھا ، أمر یعسر فیھ توخي العدل، اذ لو لم یكن ھو المقصود لكان مجموع الآیتین 
، و بالتاّلي اذا كان الشرع قد أباح التعدّد فلضرورة قصوى و تحت 119منتجا منع العدّد إطلاقا ً

نة ، و لا یدخل ضمن الفرائض و الأحكام الواجبة كالصلاة و الزكاة و الصوم. و یرى شروط معی
 : الأستاذ الامام أن التعدّد یولدّ مجموعة من الأضرار من بینھا

ة أخرى أن في التعدّد ضرر للمرأة و احتقاراً لھا، فلا توجد امرأة ترید أن تشاركھا امرأ -
 عتھا تغار أكثر من الرجل.زوجَھا، و من المعروف أن المرأة بطبی

 التعدّد یولدّ العداوة بین الأبناء. -
 .120سوء معاملة الرجال لزوجاتھم عند التعدّد، و حرمانھنّ من حقوقھنّ في النفقة و الراحة  -
 .121أنّ منشأ الفساد و العداوة بین الأبناء ھو اختلاف امھاتھم  -

د الزوجات ، اللھمّ الاّ في حالة ما اذا و بناءاً على ذلك یجب على الحاكم و العالم، أن یمنع تعدّ 
، أي ضرورة الانجاب 122كانت الزوجة عقیماً ، فان للقاضي أن یتحققّ من قیام ھذه الضرورة 

 و موافقة الزوجة.
ھكذا قد عارض محمد عبده الفقھاء و المفسّرین، و منعَ التعدّد ، و كُفِّر بسبب ذلك و اتُّھِم 

الى الیوم ھو و من وافقھوه الرأي من دعاة تحریر المرأة ، فكانت  بالنزندقة، و لم تطبقّ أقوالھ
الغلبة دائمة للفقھاء و لأنصار التعدّد و من یحتقرون المرأة. و لازال المسلمون الى یومنا ھذا و 
نحن في القرن الواحد و العشرین یمارسون التعدّد و یرونھ من ثوابت الدّین ، و لا زال الى الیوم 

، و ھو في الحقیقة یمارس التعدّد فقط لاشباع شھواتھ  ! على زوجتھ باسم الدّین یتزوج الرجل
الحیوانیة. فإذا كان الرجل لا یرضى أن تشاركھ زوجتھُ رجلاً آخر، و یعتبر ذلك إھانة لھ و 
إنتھاكاً لشرفھ ، فكیف للمرأة أن ترضى و توافق أن تشاركھا امرأةُ أخرى زوجھا و فراشھا؟ ، 

، فھذه العقلیة الذكوریة اذا لم یتم ازالتھا لا و لن تتحقق ! رف یقتصر فقط على المرأةأم أنّ الش
 النھضة في مجتمعاتنا، لأنّ المجتمع یشارك في بنائھ الرجل و المرأة معاً، و لیس 

قدّم " إذا أردت أن تعرف مدى ت : الرجل وحده، و كما یقول الفیلسوف الألماني كارل ماركس
 ر الى وضع المرأة".مجتمع ما، فانظ

ثم تطرق الأستاذ الامام الى قضیة أخرى، و ھي قضیة الطلاق، و حاول علاجھا حیث قیَّدھا و 
ً و وصمة عار الحیاة الزوجیة و من أسباب انتشار الفساد في  اعتبرھا أمراً مكروھا و بغیضا

" إنّ ظلم الأزواج للأزواج  : المجتمع ، و شرّ أنواع الظلم التي یوقعّھا انسان بإنسان ، حیث یقول
أعرق في الإفساد و أعجل في الإھلاك من ظلم الأمیر للرعیة ، إنّ رابطة الزوجیة أمتن الروابط 
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و أحكمھا فتلا في الفطرة ، فإذا فسدت الفطرة فساداً انتكث بھ ھذا الفتل ، و انقطع ھذا الحبل..." 
123 . 

لفوضى ة من المواد القانونیة لتفادي ھذه او قد قیدّ محمد عبده الطلاق عن طریق وضع مجموع
 : وھي

كل زوج یرُید أن یطلق زوجتھ علیھ أن یحضر أمام القاضي الشرعي أو المأذون  : المادة الأولى
قاق الذي بینھ و بین زوجتھ   124الذي یقیم في دائرة اختصاصھ و یخبره بالشِّ

ھّل لمدة أسبوع لا یجب على القاضي أو المأذون أن یتسرّع ، و یأمر الزوج بأن یتم : المادة الثانیة
 رسولھ . وعلى الأقل، و أن ی�بینّ لھ و یرشده من الكتاب و السنة أن الطلاق ممقوت عند الله 

إذا مضى أسبوع و أصرَ الزوج على الطلاق ، فعلى القاضي أو المأذون أن یبعث  : المادة الثالثة
ا من أھل الزوج و حكما من أھل الزوجة أو عدلین من الأجانب إن لم یكن لھما أقارب حكم

 .125لیصلحا بینھما 

علیھما أن یقدّما اذا لم ینج الامر و لم ینجج الحكمان في الإصلاح بین الزوجین ، ف : المادة الرابعة
 تقریراً للقاضي ، و عند ذلك یأذن القاضي للزوج بالطلاق.

لا یصحّ الطلاق الاّ إذا وقع أمام القاضي أو المأذون ، و بحضور شاھدین ، و  : ةالمادة الخامس
 .126لا یقبل إثباتھ الاّ بوثیقة رسمیة 

 ھكذا نھى محمد عبده عن الطلاق الاّ لضرورة قصوى، و سنّ ھذه القوانین و وضع مجموعة
فارقوا و تدَموا بعد أن من القیود و  الضوابط حتى لا یندم الزوجان بعد ذلك ، فكم من أزواج ن

دوا و كم من أسرٍ تفكّكت بسبب الطّلاق.  كم من أولاد شُرِّ

. لقد وقف و من القضایا التي شغلت كذلك بال الأستاذ الامام و كثیر من الفكرین "قضیة الحجاب"
قاب و الأستاذ الامام موقف المعارض و الرافض لمسألة الحجاب ، و نقصد بالحجاب ھنا ھو الن

 ین اللذًین ترتدیھما المرأة ما یجعلھا مغطاة بالكامل من فوقھا الى أسفلھا.القفاز

إنّ الحجاب بصفة عامة لیس مسألة خاصة بالمسلمین وحدھم ، ولم یأتي بھا الإسلام أولا، فقد 
كان موجودا قبل الإسلام و عرفتھ شعوب و ثقافات أخرى، ثم جاء الإسلام فشرّعھ و دعا الیھ ، 

ا الى التحجب بھذه الطریقة المبالغ فیھا بوضع النقاب و ما الى ذلك، فلا یوجد في لكنھّ لم یدعو
الشریعة نصّا یوجب الحجاب على ھذه الطریقة المعھودة ، و إنما ھي عادة عرضت علیھم من 
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مخالطة بعض الأمم، فاستحسنوھا، و أخذوا بھا، و بالغوا فیھا، و ألبسوھا لباس الدّین كسائر 
 . 127رة التي تمكّنت في الناس باسم الدّین، و الدّین براء منھا العادات الضا

  : و یرى الأستاذ الامام أن للحجاب أضرار كثیرة منھا

سھولة الغش و الخداع ، فكیف لإمرأة مُغطاة بالكامل أن تتعامل مع الرجال في حالات البیع و 
" و كثیراّ ما أظھرت الوقائع  : الشرّاء أو في حالات الشھادة في المحكمة ، حیث یقول الامام

القضائیة، سھولة استعمال الغش و التزویر في مثل ھذه الأحوال ، فكم رأینا أنّ امرأة تزوجت 
بغیر علمھا، و أجّرت أملاكھا بدون شعورھا، بل تجرّدت من كل ما تملكھ على جھل منھا، و 

 . 128ین من یعاملھا" ذلك كلھ ناشئ من تحجّبھا و قیام الرجال دونھا یحولون بینھا و ب

و یرى الامام محمد عبده أن الله تعالى خلق المرأة في ھذا العالم حرّة،  و من حقھا أن تخرج و 
تتسوق و و تتاجر، من حقھّا أن تستمتع بمزایا ھذا العالم و تنتفع منھ مثلھُا مثل الرجل ، فكیف 

محجبة أن تتخذ صناعة و یمكن لإمرأة محجبة أن تتاجر و تتعامل مع الآخرین؟ كیف یمكن ل
تجارة تقتات منھا اذا كانت فقیرة؟ كیف یمكن لإمرأة مغطات بالكامل أن تعمل في بیت فیھ رجال؟ 

، وحتى في المحاكم و القضاء، كیف یمكن لامرأة محجبة سواء كانت شاھدة أو مدعیة أو 129
؟، و  مرأة المنشودةمدّعى علیھا، كیف یمكن أن یعرفھا القاضي و الخصوم و الشھود أنھا ھي ال

من یدري لعلھا امرأة أخرى تنتحل شخصیتھا ، و خصوصا في وقتنا الحاضر الذي كثرت فیھ 
 المتناقضات بحیث یمكن لرجل أن ینتحل شخصیة امرأة بسھولھ و یقلدّ صوتھا. 

، و كن العامة اننا ننتقد الغرب الیوم و نلعنھ عندما یمنع النقاب في المدارس و الجامعات و الأما
حترمون حریة یإنھّم حتى لا  : ، و نقول!نتسائل أین ھي الحریة و الدیمقراطیة التي یدّعیھا الغرب

راھیة المسلمین و خصوصیاتھم ، إنھم یكرھوننا نحن المسلمین... . لكن لا أرى أیة عداء و ك
د كثر بل من یمنع النقاب معھ كلّ الحق ، ذلك لما فیھ من ضرر خصوصا و ق في ھذه المسألة ،

لانسان الإرھاب و المتطرفون الیوم، و تسللّوا الى أوروبا و الغرب، فمن الطبیعي أن یخاف ا
جاب. الغربي على نفسھ، فیمكن لارھابي أو سجین ھارب مطلوب للعدالة أن یتخفى من وراء الح

الوسیم  فتنة  یعتبرون وجھ المرأة عورة و فتنة، لماذا لا یعتبرون وجھ الرجلو أمّا ھؤولاء الذین 
 . ! غرائزھا وبالنسبة للمرأة ، فلماذا لا یتححب الرجل ، أم أن المرأة أقوى منھ في كبح شھواتھا 

ھكذا رأى محمد عبده بأن الحجاب على ھذه الطریقة لیس من الشریعة الإسلامیة ، بل الشّرع 
أة كشف وجھھا و كفیّھا، كما لا یوجد اتفاق و اجماع بین المذاھب الأربعة یقضي أباح للمر

" و  : بوجوب النقاب، بل النقاب ھو عادة قدیمة من العادات السابقة على الإسلام، حیث یقول
الحق أن الانتقاب و و التبرقع لیسا من المشروعات الإسلامیة لا للتعبد و لا للأدب، بل ھما من 
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القدیمة السابقة على الإسلام و الباقیة بعده، و یدلنا على ذلك أن ھذه العادة لیست معروفة العادات 
في كثیر من البلاد الإسلامیة و أنھا لم تزل معروفة عند أغلب الأمم الشرقیة التي لم تتدینّ بدین 

 130الإسلام.

معالجة مسائل إجتماعیة بعد أن عالج الأستاذ الامام القضایا الأسریة و قضایا المرأة، ذھب الى   -ب
م ، حیث شھدت مصر في تلك الفترة ، 1900أخرى كمسئلة اضراب العمال المصریین سنة 

أكبر إضراب قام بھ عمّالھا ضد الشركات الرأسمالیة الاستغلالیة ، التي كان الأجانب 
یسیطرون على معظمھا ، و قد عُرِف ھذا الاضراب باسم "إعتصاب" ( لفافي السجائر) ، 

من العاملین بصناعة السجائر، و خاصة في شركة (  30000شارك فیھ ما یزید عن  حیث
 . حیث أدلى الأستاذ الامام برأیھ في ھذه القضیة ، بعد أن 131ماتوسیان) 

استفتاه فرح أنطوان ، باعتباره مفتیاً للدیار المصریة آنذاك ، فبعث الى فرح أنطوان بفتواه التي 
قرّ أن روح الإسلام ضد الفلسفة الفردیة التي یقوم علیھا النظام الرأسمالي تعُدّ أول فتوى إسلامیة تُ 

، و أن روح ھذا الدّین توجب على الحكومة التدخل في الشؤون الاقتصادیة لمصلحة جماھیر 
المحكومین ، سواء أكان ذلك بإقامة الصناعات و إدارتھا ، أم بتحدید أسعار السلع التجاریة، أم 

 ، و 132عن طریق رفع أجورھم، أو تقلیل ساعات عملھم أو بالأمرین معا" بانصاف العمّال 

ل  بالتالي انحاز الأستاذ الامام الى صف العمال ضد أصحاب الأعمال و انتصر لمبدأ التحكیم و تدخُّ
ساعة في الیوم  و  14الدّولة في الصناعة و التجارة، و تقلیل ساعات العمل التي كانت تصل الى 

، و قد استمرّ العمال المصریین على فتوى محمد عبده متمسكین بمدأ التحكیم ، أي رفع اجورِھِم 
م 1919تدخّل الدولة في شؤون العمال حتى انتصروا في قرار مجلس الوزراء الذي أصدر في اوت 

 .133بإصدار لجنة التوثیق بین العمال و أصحاب العمل 

بده بوجود تفاوت طبقي كبیر، حیث لقد تمیزّت الحیاة الاجتماعیة في مصر في عصر محمد ع
انقسمت ھذه الطبقات الى طبقة علیا و طبقة وُسطى و طبقة دنیا، فأما الطبقة العلیا كانت على 

بالمئة من جملة  43.9رأس الطبقات و ھي تتكون كبار ملاكّ الأراضي و التي كانت تمتلك 
ھم الطبقة المؤھلة لحكم المجتمع الأراضي الزراعیة، و قد اعتبر كبار مُلاكّ ھذه الأراضي أنفسُ

م، و كان منھم النظّار و المدیرون ورؤساء 1866فاحتلوا المجالس النیابیة التي عرفتھا مصر سنة 
 .134المحاكم 
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لمحامین اأما الطبقة الوسطى فكانت تتكوّن من المثقفین و الموظفین و أصحاب المھن الحرّة من 
ي عھد محمد ساتذة و الطلابّ ، و قد نشأت ھذه الطبقة فو المھندسین و الأطباء و الصحفیین و الأ

قة و التي كانت علي إثر إنشاء نظام التعلیم الحدیث ، الاّ أنھا كانت محرومة من شغل المراكز اللائ
 مخصصة للانجلیز و الأجانب فقط.

ة ، و ناعیو أمّا الطبقة الدنیا فھي تمثل عامة الشعب من تجُّار و فلاحّین و أصحاب الورش الص
یشكلون  اتسمت أحوال ھذه الطبقة بأجورھا المنخفضة و كثرة ساعات العمل. و قد كان الفلاحّون
و كانوا  ،غالیة سكّان مصر  و كانوا لا یملكون الاّ مساحات قلیلة من جملة الأراضي الزراعیة 

 یعانون من الضرائب الكثیفة المفروضة علیھم بالقوة و الاجبار.

تمثلت في الطوائف الأجنبیة التي تمثلت في الأوروبیین الذین ازداد عددھم و ھناك طبقة أخرى 
في الأراضي المصریة نتیجة الامتیازات و التسھیلات التي مُنحت لھم ، حیث امتلكوا الأراضي 
الزراعیة و البیوت و المباني ، كما كانوا غیر معنیین بدفع الضرائب مما جعلھم یشتغلون في 

 .135وظائف مرموقة 

ً و وقف ضد ً قاطعا  فھذا الصراع الطبقي الذي عاشتھ مصر، رفضھ الامام محمد عبده رفضا
 تتضمنھ  الرأسمالیة و دعا الى المساواة و الاشتراكیة ، لكنھ لم یكن إشتركیاً بالمعني الذي

 ": الاشتراكیة الیوم كما یرى الأستاذ محمد عمارة قي تحقیقھ لكتاب ( الأعمال الكاملة) حیث یقول
فالرجل لم یكن اشتراكیا بمقاییس عصرنا الرّاھن عن الاشتراكیة ، كما أنّ الكثیر من مفاھیمنا عن 
الطبقات و صاراعاتھا و قوانین ھذه الصراعات لم تكن في حسبانھ ولا في عقلھ عندما كان یفكر 

جتمع الذي و یصدر آراءه و فتاویھ ، لأنّ ھذه المفاھیم لم تكن قد استقرّت و لا انتشرت في الم
عاش فیھ...، و لكنھّ في ذات الوقت لم یكن بعیداً عن أصول القضیة و جذورھا و الأسباب التي 

، أي أنھّ كان یدعوا الى الاشتراكیة ولكن بطریقة غیر مباشرة ، و 136تدفع بھا الى الظھور..." 
نسان غنیا لان كان كلّ ھمھ ھو المساواة و رفض ھذا النظام الطبقي المتوارث الذي یصبح فیھ الإ

ولد في بیئة غنیة و فقیراً لانھ ولد فقیراً، فدعى الى العمل و الاجتھاد في كسب الرزق و رفعِ 
 الظلم الذي تمارسھ الرأسمالیة في المجتمعات.

فقد كان للامام آراء عدة في الاقتصاد و مواقف كثیرة ضد الرأسمالیة ، فھو یعتبر المزایا  
التي تعود على الانسان ثمرة للجھد الجماعي للجماعة البشریة التي الاجتماعیة و الاقتصادیة 

، و قد اعتبر أن الظلم الذي تمارسھ 137ینتسب إلیھا، و لیست ثمرة لجھده الذاتي و الفردي فقط 
المؤسسات و الأنظمة الاقتصادیة أشدّ أنواع الظلم الذي یلحِقھُا الانسان بأخیھ الانسان ، و ھذا كلھ 
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تعلُّقھ الشدید بالمال ، حتى أنھ اعتبر أن الجمع بین التعلقّ الشدید باّ� و التعلقّ الشدید  بسبب حُبھِّ و
، و اعتبر ھؤولاء الأغنیاء الذین یبخلون 138بالمال في قلبٍ واحدٍ أمراً مستحیلاُ عند الانسان"

ي عدّة آیات و نھانا بأموالھم على الفقراء كافرون با� ، لأن الله تعالى أمرنا بالانفاق في سبیلھ ف
 عن البخل و كَنزِ المال.

ي ھكذا عارض محمد عبده ھذا النوع من الظلم لانھ ھو المصدر الأساسي لانتشار الفساد ف
ء و الضراء. المجتمع، و المسلم الحقیقي ھو الذي ینفق أموالھ و یتعاون مع أخیھ المسلم في السرا

بغضا عند بأن المال لیس مذموم في ذاتھ ، و لا مو كان موقفھ من المال موقفا وسطیاً حیث رأى 
راء كسبھ الله، و لكن في نفس الوقت لا یجب أن یكون ھو الغایة في ھذه الحیاة یلھث الانسان و

 .مستعملا شتى الطرق و إن كانت محرّمة

 : الإصلاح السیاسي -4

كتب و آراء  لقد مارس محمد عبده السیاسیة في فترة من حیاتھ، لكنھّ لم یداوم علیھا، حیث نجد لھ
ي وسط الثورة و نظریات في السیاسیة و في أشكال الحكم و الدّولة ، و ألقى خطَباً سیاسیة ثوریة ف

قط بالإصلاح غل فالعرابیة ، و شارك في حوارات سیاسیة ، الاّ أنھ اعتزل السیاسیة فیما بعد و انش
    الدّیني و الاجتماعي و التربوي ، و ذلك بسبب ما رآه في السیاسة من مكر و  خداع

 

" أعوذ با� من السیاسیة و من لفظ  : حیث قال قولتھ الشھیرة في كتابھ عن الإسلام و النصرانیة 
ئا الاّ أفسدتھ" السیاسیة.. و من ساس و یسوس و سائس و مسوس" ، و " أن السیاسة ما دخلت شی

. و 139و " إن شئت أن تقول أن السّیاسة تضطھد الفكر أو العلم أو الدّین فأنا معك من الشاھدین" 
ھذه تعد بمثابة ضربة للإسلامیون الیوم أو أصحاب الإسلامي السیاسي الذین یخلطون الدّین مع 

 السیاسة.

أولا الحكّام ، حیث رأى أن من لقد تطرّق محمد عبده في إصلاحھ السیاسي الى عدة نقاط شملت 
الأسباب الرئیسیة لتخلّف الامة العربیة الإسلامیة ھو سوء تسییر شؤون الدّولة من قِبل حكامھا ، 
و إھمال الشعب و عدم إعطائھ حقوقھ الكاملة ، مما یجعل ھذا الأخیر یخرج عن طاعة الحاكم و 

أن یكون عادلا مع شعبھ و في من ثم تحدث الثورات و الفوضى ، ولذلك وجب على الحاكم 
" و  : المقابل یكون الشعب طائعا للحاكم ، حیث یقول محمد عبده على لسان تلمیذه رشید رضا

ھناك أمر آخر كنت من دعاتھ و الناس جمیعا في عمى عنھ، و بعد أن تعقلھ ، و لكنھ ھو الرّكن 
 و الذلّ الاّ بخلو مجتمعھم منھ  الذي تقوم علیھ حیاتھم الاجتماعیة و ما أصابھم الوھن و الضعف

و ذلك ھو التمییز بین ما للحكومة من حق الطاعة على الشعب و ما للشعب من حق العدالة على 
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. كما یرى بأن ھؤولاء الحكام ھم بشرٌ مثلنا لھم غرائز و شھوات و یخطئون و 140الحكومة "
ن یخرج عن طاعتھ مباشرة، یصیبون قد یسیئون معاملة الشعب أحیانا ، و ھذا الأخیر لا یجب أ

بل یجب علیھ أن ینصح و یرشد الحاكم الى طریق الصواب بما یخدم مصلحة البلاد و العباد، 
" الحاكم و ان وجبت طاعتھ، ھو من البشر الذین یخطئون و تغلبھم شھواتھم   :یقول محمد عبده 

 . 141القول و الفعل" ، و أنھ لا یرده عن خطأه و لا یقف طغیان شھوتھ الاّ نصح الأمة لھ ب

حتى  ھكذا وضع الأستاذ الامام مجموعة من الشروط و الصفات التي یجب أن تتوفر في الحاكم،
 : یتحقق العدل و المساواة، و ینتشر الازدھار و الرخاء في البلاد ، و أھمھا

 أن یكون الحاكم مثقفا، و صاحب رأي و مبدأ. -أ
 زما و صحاب قوة و عدل) ، نزیھا شجاعاأن یكون حاكما مستبدا عادلا ( أي حاكما حا  -ب

 حازماً.
الإصلاح  أن یوكل إلیھ مھمة العمل على اتحاذ الامة بالإقناع أو بالقوة كي تطُبَّق مبادئ  -ت

 الأخلاقي.
 اعة...على الحاكم أن یختار معاونیھ في الحكم من أصحاب الذمة و الإرادة و القوة و الشج -ث

 
یطالبھ بع الدّین و الأمة معا ، و لا طاعة لمخلوق في  یجب على الحاكم أن یقیم العدل الذي -ج

 .142معصیة الخالق، فإذا فارق الكتاب و السنة وجب استبدالھ 
 .143أن یكون ھو الرئیس المطاع و الناصح الأمین و الروح الصحیح لكل مجتمع إنساني  -ح

ن وضع كذلك للحكومة في البلاد العربیة مجموعة م و كما وضع محمد عبده شروطا للحاكم ،
 : الشروط و الصفات التي عن طریقھا یتحقق الازدھار و تحقق النھضة و التطور، و أھمھا

حیث یرى محمد عبده أنّ الحكومة الإسلامیة یجب أن تكون شوریة ملتزمة بما جاء  :الشورى  -أ
ومة إطار خاص یجب أن تسیر وفقھ و تلتزم في الشریعة الإسلامیة ، لانّ الإسلام قد حدّد للحك

، فالشورى من أھم المبادئ التي یقوم علیھا الحكم في الإسلام ، و قد حثّ الله علیھا في 144بھ 
 عدّة آیات.

دعا محمد عبده الى الحریة و الى إقرار حقوق الإنسان لاعتقاده بأنّ لا وطن الاّ  : بالحریة -ب
یة إنما ھي حق القیام بالواجب ، المعلوم ، فإن لم توجد فلا مع الحریة، بل ھما سیان ، فإنّ الحر
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وطن لعدم الحقوق ، و ھو ینكر أن یكون لأحد المأمورین سلطة على أحد من الأھالي الاّ فیما 
 .145یعود على البلاد بالمنفعة العامة 

ى ا علدعا محمد عبد الحكومة الى سنّ القوانین و ظبطھا و احترامھا و تطبیقھ : القانون -ج
سواسیة ھي بلاد  الشعب بكل صرامة ، فالبلاد التي لا یحُترَم فیھا القانون و لا یطَُبَّق على الناس

 یكون مئالھا الفوضى و الھلاك ، فلا حیاة و لا نظام بدون قانون.
رفض محمد عبده السلطة  و في مسألة أخرى، و ھي مسألة الدولة الدّینیة و الدولة المدنیة ، فلقد

دعا الى مدنیة الدّولة ، لكنھ دعا إلى دولة الإسلام و اعتبره الحل الأمثل لمشكلات كل الدینیة و 
" فكان الإسلام كمالاً للشخص، و ألُفة في البیت، و : العصور في كل المجتمعات، حیث یقول

، فھو بذلك یدعو 146نظاماً للملك، امتازت بھ الأمم التي دخلت فیھ عن سواھا ممن لم تدخل فیھ" 
فكأنھّ یدعو  ! و في نفس الوقت یدعو الى دولة مدنیة  -و الإسلام ھو دین  -دولة  إسلامیة الى 

 الى دولة دینیة مدنیة ، و ھذان مفھومان متنقاضان خصوصا في وقتنا الحاضر. 
التي ترفض الدّین  غیر أنّ المدنیة التي كان یدعو إلیھا الأستاذ الامام لیست المدنیة بمعناھا الغربي

سیة و الكھانة و تمنع اقحامھ في المجالات السیاسیة و الاجتماعیة ، بل المقصود منھا نفي القدككل 
و شرع ،  عن الدولة ، مع بقاء مرجعیتھا إسلامیة شرعیة ، لأنّ الإسلام بعبارة محمد عبده دین
 وضع حدوداً، و رسم حقوقاً، و دولتھ ھي الملتزمة بالمرجعیة الإسلامیة ، بالشرع و 

دود و الحقوق ، فھي دولة مدنیة و إسلامیة في ذات الوقت، و لیست كھنوتیة، و لا علمانیة ، الح
 .147إنھا تمیز بین الدّین و الدولة دون فصل أو إتحاد 

ھكذا رفض محمد عبوده نموذج السلطة الدینیة التي عرفتھا أوروبا في العصور الوسطى و  
دیس الحاكم فیھا بإعتباره مفوضاً من عند الإلھ ، عرفتھا الشعوب الأخرى من قبل ، بحیث یتم تق

أوامره و نواھیھ تشریعات وقوانین الھیة ممنوع أن یتجرّأ أحد على المساس بھا ، و حاشیتھ ھم 
الكھنة أو رجال الدّین الذین یرجع إلیھم عامة الناس في شؤون الحیاة فیحللّون و یحرمون وفقاً لما 

لحاكم أو الخلیفة عند المسلمین أن یعتبر نفسھ سلطان الھي ، و یخدم مصلحة الحاكم. فلا یجوز ل
" إن : لیس لرجال الدین و الفقھاء أدنى سلطة على العقائد و تحریر الأحكام ، یقول الأستاذ الامام

الإسلام لم یعرف تلك السلطة الدینیة التي عرفتھا أوروبا، فلیس في الإسلام سلطة دینیة، سوى 
ة، و الدعوة الى الخیر، و التنفیر عن الشر، و ھي سلطة خوّلھا الله لكل سلطة الموعظة الحسن

المسلمین، أدناھم و أعلاھم، و الأمة ھي التي تولي الحاكم، و ھي صاحبة الحق في السیطرة 
علیھ، و ھي تخلعھ متى رأت ذلك في مصلحتھا، فھو حاكم مدني من جمیع الوجوه، و لا یجوز 

یفة عند المسلمین لما یسمیھ الافرنج (ثیوكرتیك) ، أي سلطان الھي ، لصحیح النظر أن یخلط الخل

                                                            
 185، ص اب العربي، بیروتقدري قلعجي، ثلاثة من أعلام الحریة جمال الدین الأفغاني محمد عبده سعد زغلول، دار الكت 145

 120محمد عمارة، المرجع نفسھ ص  146
 

 .121المرجع السابق ص  147



 

 
55 

فلیس للخلیفة بل و لا للقاضي أو المفتي أو شیخ الإسلام ادنى سلطة على العقائد و تحریر الأحكام،  
 . 148و كل سطلة تناولھا واحد من ھولاء فھي سلطة مدنیة...

دنیة النظم و ممدنیة، إسلامیة المرجعیة و  -میة اذن فالدولة التي دعا الیھا محمد عبده دولة إسلا 
ین و المؤسسات. فالإصلاحات التي قام بھا محمد عبده دائما ما اخذت طابع التوفیق بین الد

ذا و مزج متطلبات العصر، بین النظام الغربي و الإسلام، بین العقل و النقل، فأخذ من ھذا و ھ
 بینھم و قدّم لنا نموذجھ الإصلاحي. 

 

 نقد مشروع محمد عبده الإصلاحي : المبحث الثالث

نب التي إنّ المشروع الإصلاحي الذي جاء بھ الأستاذ الإمام محمد عبده كان شاملاً لكل الجوا
وّر و قیام تخص المجتمعات العربیة و الإسلامیة ، من أجل إحداث النھضة و من ثم التقدّم و التط

كرین. الاّ ھكذا كان ھدف الأستاذ الإمام و غیره من المفالحضارة العربیة الإسلامیة من جدید ، 
لھجمات اأن المشروع الذي جاء بھ لم یسَلم من الانتقادات من طرف المفكرین الآخرین و لا من 

 الشرسة من طرف الفقھاء و قوى التقلید الرجعیة.
 : نقد الإصلاح التربوي و التعلیمي -1

عتبرھما كثر ما ركّز على التربیة و التعلیم ، و القد ركّز محمد عبده في مشروعھ الإصلاحي أ
 ریة التي الغایة التي تتحقق بھما النھضة في المجتمعات ، بل إنّ التربیة عنده ھي العصا السح

لسبیل الى تغیرُّ كلّ شیئ، فھو بذلك قد خالف أستاذه جمال الدّین الافغاني الذي كان یرى أن ا
 وري.النھضة یكون بالنضال السیاسي و الث

فقد إھتم الأستاذ الامام بالجانب التربوي، و أھمل الجانب السیاسي، بل إعتقد الرجل  بأنّ العمل 
التربوي یمكن أن ینجح و یثمر بعیداً عن التأثر بالعوامل السیاسیة و غیرھا، و ھذا واضح من 

إھمالھم أمر  " إني لأعجب لجعل نبھاء المسلمین و جرائدھم كلّ ھمّھم في السیاسیة ، و : قولھ
، و واضح كذلك من نقده لأستاذه جمال 149التربیة الذي ھو كل شیئ، علیھ یبني كلّ شیئ..." 

 الدّین الأفغاني حین قال عنھ أنھ لو إھتم بإصلاح التربیة 

و التعلیم أكثر من اھتمامھ بشؤون السیاسیة لأفاد الأمة الإسلامیة. ھذه المواقف التي جعلت الأستاذ 
یزان النقد من طرف محمد عمارة الذي علقّ على كتاب الامام ( الأعمال الكاملة)، و الإمام في م

عبد الرحمن بدوي أحد أبرز أساتذة الفلسفة العرب في القرن العشرین، و مفكرون آخرون. حیث 
یرى ھؤولاء أنّ النھضة تتطلب الثورة و النضال السیاسي الى جانب النضال الفكري و التربوي، 
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النضال الفكري و لا التربوي وحده، اذ لابدّ أن تكون ھناك ثورة سیاسیة ، خصوصاً  و لا یكفي
 و أنّ مصر و الدول العربیة في تلك الفترة كانت تحت وطئة الاستعمار الإنجلیزي و الأجنبي. 

یتھ بثورة فحقاً نحن لم نسمع في التاریخ كلھّ أن شعب من الشعوب المستعمَرة قد أخذ حقھّ و حرّ 
لعنف. بل اة و تربویة دون أن تكون ھناك ثورة سیاسیة أو ثورة مسلحّة و مقاومة و أحیاناً فكری

لإصلاحات إنّ الحضارة الأوروبیة لم تكن لتصل إلیھ الیوم من تطوّر و إزدھار لو اكتفت فقط با
اد لإستبداالفكریة و التربویة و لم تقم بثورة و مقاومة و نضال سیاسي و اجتماعي  ضد الظلم و 

وب العربیة و الفساد الذي كان یمارسھ الحكّام و رجال الدّین ، الامر نفسھ الذي تتعرض لھ الشع
تربیة ، و لعلّ ، فمحال أن یسُتأصل ھذا الفساد اذا اكتفینا فقط بإصلاح الأفكار و إصلاح ال! الیوم

ن عبارة ع فشل مفكري النھضة العربیة سواء في العصر الحدیث أو المعاصر ھو  أن أفكارھم
برزھا أنھ لیس اأمور نظریة مجرّدة لم تطُبق في الواقع و لم تلقى القبول و النجّاح ، لعدّة أسباب 

یري و جدید ھناك تغییر في المنظومة السیاسیة و لا الفقھیة التي تسعى الى محاربة كل ما ھو تنو
الأساطیر تسیطر  تلك الخرافات و، و مھمٌّ بالنسبة لھا أن تبقى تلك الأفكار التقلیدیة القدیمة ، و 

دائما و  على عقول الشباب ، و تسعى دائما الى ترسیخ تلك الأفكار، حتى یبقى ھذا العقل مخدّر
ستخدام العنف اأبداً. فتغییر تلك المنظومة لابدّ و أن یكون بنضال و ثورة، لا نقصد ثورة دمویة و 

السعي الى  وكن لابدّ من النھوض و الاحتجاج  المُسلحّ لأن ھذه الأمور لا تأتي بخیرٍ دائما ، ل
  وتغییر الحكّام المستبدین ، لابدّ من ثورة قادتھا فلاسفة و مفكّرین ، لأنّ الثورة 

 

في  النضال اذا قادھا جھلة مثل ( الإسلامیون)  كما حدث في التسیعینات من القرن الماضي
ھي ثورة ما یحدث الآن في مصر و سوریا فالجزائر و السودان و غیرھا من الدّول العربیة، أو ك

سد بنظام أكثر ھالكة لا محال ، حتى و إن حققت مبتغاھا ، لأنّھا ترید أن تستبدل نظام استبدادي فا
عرف الى مدى استبداداً منھ لأنّ الدولة الدینیة تقیِّم الانسان على حسب دینھ و معتقده و نحن ن

ھذا  الدینیة على مدار التاریخ و الحدیث طویل فيیؤول ھذا الأمر و نعرف مدى فشل الدولة 
 المجال.

و یرى محمّد عمارة أن مثل ھذا الموقف الفكري و العملي للأستاذ الإمام لم یكن لیغُضب قوات 
الاحتلال ، بل على العكس ، كانت ترى فیھ ھذه القوات "البدیل النموذجي" عن موقف "التھییج 

ام في أولى حیاتھ قبل أن یعتزل السیاسة ، و أستاذه الافغاني ، الذي أزعجھم بھ الام150السیاسي" 
الذي شكّل مصدر خطر بالنسبة للانجلیز أینما ذھب ، و قضى حیاتھ منفیا یتنقل بین الفینة و 

 الأخرى . 

ب بھ المحتل ، لأنھ لیس مجرّد اعتزال فردي  فموقف محمد عبده من السیاسیة ھو موقف یرُحِّ
للسیاسة، و إنما ھو دعوة لھجران العمل السیاسي و الاستعاضة عنھ بالعمل التربوي، و تعلیق 
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، لان المستعمر بطبیعة الحال یعلمّ 151الآمال على التحرّر بواسطتھ من الاحتلال و لو بعد قرون 
أن جھود محمد عبده و محاولاتھ سوف یتم اجھاضھا من طرف قوى التقلید الرجعیة و ھذا ما 
حدث فعلاً ، فقد كان ذكیا اكثر من الأستاذ الامام الذي ظن أنھ یستغلھم و  یستخدم سلطانھم لتسھیل 

 أعمالھ الإصلاحیة.

التربیة الى الأغنیاء و  و ھُناك نقطة أخرى یعُاب علیھا الإمام و ھي عندما عندما أوكل مھمة 
، 152أصحب النفوذ في تحقیقھا و علّق آمالھ علیھم ، و ھذه نظرة مثالیة غیر واقعیة و لا علمیة 

لأنّ ھؤولاء الأغنیاء لا تھمّھم سوى مصلحتھم و ھم مصدر الفساد في المجتمع الاّ من رحم ربي 
 ، و الواقع یثبت ذلك. 

لمدارس الأجنبیة انتقد المسلمین الذین یرسلون أولادھم الى ا و یعُاب على الأستاذ الإمام كذلك أنھّ
تحصیلھم بعض  في تعلیمھم علوماً ظناًّ في نفعھا في  معیشتھم ، أو -كما یقول الإمام-طمعاً منھم 

رة من تعلیم إنھ لا ضرو  اللغّات التي یرونھا ضروریة لسعادتھم في مستقبل حیاتھم ، و كأنھّ یقول
 و رأى أن تعلمّھا شیئ !  ت الذي تعلمّ ھو نفسھ اللغة الفرنسیةاللغات ، في الوق

، و یبُرّر الأستاذ الإمام موقفھ ھذا بأنھ خاف على التلامیذ من أن ینسوا دینھم ،  153ضروري 
 لأنّ تلك المدارس كانت تعتمد على التنصیر و محاربة قیم الإسلام و العروبة. 

 : نقد الإصلاح الدّیني -2

لدین عبده لمجموعة من الإنتقادات و الھجمات الشرسة أثناء سعیھ لاصلاح القد تعرّض محمد 
الة و الإسلامي الذي شمل إصلاح الأزھر و المؤسسات الدینیة ، و محاولتھ التوفیق بین الأص

و للفقھاء  المعاصرة ، و العقل و النقل، و بین الإسلام و قیم الحضارة الغربیة و نقذه للصوفیة
ستاذ عمارة محمد مثلا، خ، و لم یكن النقد الموّجھ إلیھ نقداً حضاریا بناّءاً مثل نقد الأالتقلیدیین...ال

اء و قوِى التقلید بل نقداً لاذعاً شرسا  یتسّم أحیاناً بالكلام البذيء و التھدید خاصة من طرف الفقھ
 الرجعیة.

زھر، بأنھ كان عمیلا لدى فقد اتھّمھ یوسف النبھاني الفقیھ و القاضي و الصوفي و أحد تلامذة  الأ
الماسونیة مع أستاذه الأفغاني و أنھّ كان تاركاً للفرائض ، و اتھّمھ بألفاظ لا تلیق بمنزلة المفكّر و 

" لما اجتمعت بالشیخ رشید رضا، ذاكرتھ بشأن شیخھ محمد عبده ،  : الإمام ، فقد قال ھذا الشیخ
، و تدعُون الناّس الى ذلك ، و ھذا غیر صواب  "إنكّم تتخذونھ قدوة في دینكم: فقلت لھ في شأنھ

، و حجّة النبھاني 154، فلم یكن محافظاً على الفرائض الدّینیة ، فلا یصح أن یكون قدوة في الدّین" 
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. و  نردّ على ھذا الشیخ و نقول لھ ! في ذلك أنھ رافقھ في أحد الأیام و رآه لا یصلي بدون عذر
أنك الوحید الذي رأى الإمام لا یصلي و لا یحج؟، ثم لنفترض ، ھل لدیك شھود عیان على ذلك أم 

حقاً أنكّ رأیت الأستاذ الإمام لا یصلي، و ما أدراك أنھّ لیس لدیھ عذر، فقد یكون وضع یعُذر فیھ 
 عن الصلاة ، و الأعذار كثیرة.  

" و ممّا لا یختلف فیھ أحد أنھّ كان ھو و شیخھ الشیخ جمال الدّین الأفغاني  : ثم یقول ھذا الشیخ
، لكن الشیخ النبھاني و أمثالھ لم یعطونا و لود دلیل واضح و 155داخلین في الجمعیة الماسونیة" 

صریح بأن محمد عبده و الأفغاني كانوا ضمن أعضاء الماسونیة ، ثم انكم تقولون أن الماسونیة 
ین و الإسلام و أعضائھا عبدة الشیطان ، فكیف یكون محمد عبده داعیاً و مصلحاً ھي ضد الد

 ، فالنقیضان لا یجتمعان معاً.!! دینیاً و في نفس الوقت یكون عدو الدین و الاسلام

سلام ، و أنھ أحد فنعتھ بأنھّ كان أفسق الفسُّاق بتركھ أركان الإ ثم اتھّمھ بألفاظ و عبارات بذیئة ،
 ھُمْ لاَ تفُْسِدُوا فِي یلَ لَ وَإِذاَ قِ " : الجھّال و من الضالین المضلین و المفسدین الذین قال الله عنھم

كِ  ، و أنھّ أحد 156 "ن لاَّ یشَْعرُُونَ الأْرَْضِ قاَلوُا إنَِّمَا نحَْنُ مُصْلِحُونَ  ألاََ إنَِّھُمْ ھُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰ
المفتونین الذین یدّعون الإجتھاد المطلق، فیستنبطون الأحكام م الكتاب و السنة و یرفضون 

، و لكنھ لا یتقیدّ لا  المذاھب الأربعة ، فھم كالأنعام یدّعي كل واحد منھم أنھ من أئمة الإسلام
عداء الإسلام ، حتى أنھ مشي في إصلاحھ الدّیني ، و أنھ متأثر بالفلاسة أ بالحلال و لا بالحرام

 .157 على طریقة البروتستانت

ن أنھّ ردّ فعل و واضح من ھذا الموقف العدائي من الشیخ النبھاني  و غیره اتجّاه الأستاذ الإمام م
ھم في عدّة ، حتى أنھّ ھو كذلك ھاجم لتصریحاتھ  التي انتقد فیھا الفقھاء الاصولیون و الصوفیة

لا عبارة ل و دعى الى قطع أیدیھم التي تسرق أموال الناس...الخ، لكن الامام لم یستخدم ومسائ
ن یكون الرّد أو یتھّم أحد ھكذا بدون دلیل. و  مھما یكن لا یجب أ ، و لم یلُفق التھم شتم واحدة

براھین ، ة و بھذه الطریقة و لا بھذا الأسلوب الھمجي ، فالنقد یجب أن یكون حضاریا بناّءاً بأدل
دّ بمثابة ضعف أما النقذ الممزوج بعبارات دنیئة و شتم و تلفیق التھم من غیر دلیل واضح، فھذا یعُ

 الشخصیة ، و كما یقول قائل " ناقش الفكرة و لا تناقش صاحبھا ".

و من الفقھاء الذین انتقدوا الأستاذ الامام في مسألة الإصلاح الدّیني و خصوصاً اصلاح الأزھر، 
ى صبري، الفقیھ و شیخ الإسلام في الدّولة العثمانیة ، و ھو مصري النشأة الاّ أنھ عاش مصطف

س في الأزھر. فھو یرى أنّ محمد عبده لمّا أراد النھوض بالأزھر، حارب  في تركیا، كما درَّ
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، و بالتاّلي جعلھم 158علماءه القدماء، و فضّ المسلمین و خصیصا الشباب المتعلمین من حولھم 
ا عن العلم و یھجروا الأزھر بحكم أنھ قضى على رجال الدّین ھناك ، و استبدلھم بالعلماء ینفضو

و المفكّرین ، ما تسبب بشكل كامل بالقضاء على الدّین و التراث ، لانّ الازھر ھو الحافظ لھذا 
 الدین و ھذا التراث حسب الشیخ مصطفى صبري.

ب كثیراً من الأزھریین الى اللادینیین خطوات، كما أنھّ بسبب إصلاحھ ھذا و زعزتھ للأزھر، قرّ 
ولم یقرّب اللادینیین الى الدّین خطوة ، و ھو الذي أدخل الماسونیة في الأزھر بواسطة شیخھ 
جمال الدّین الأفغاني، كما أنھّ ھو الذي شجّع قاسم أمین على ترویج السفور في مصر. فبدلاً أن 

ھزم جیوش المتفرنجین الكامنین ورائھ، ھزم جیش یتغلب على مناظرتھ مع فرح أنطوان، و ی
. كما یرى أن محمد عبده و أستاذه الأفغاني أرادا أن یلعبا في 159علماء الدّین الذي ھو جیشھ 

 الإسلام دور مارثن لوثر و جون كالفن زعیمي البروتستانت في المسیحیة، 

ر سعیھما على مساعدة الإلحاد فلم یتسنّ لھما الأمر لتأسیس دین حدیث للمسلمین ، و إنما اقتص
 .160المقنعّ بالنھوض و التجدید 

ون بالتھجم و و نلاحظ أنّ ھذه ھي طریقة الشیوخ و الفقھاء في الردّ و المواجھة ، فردّھم إماّ یك
قھاء التقلیدیون الشتم ، و اما بتلفیق التھّم الباطلة و اما بالتكفیر و التبدیع، ھكذا ھم أغلب الف

دید و لم نقرأ جا ذنب الأستاذ الامام اذا أراد اصلاح الدّین ، فھو لم یقل أنا نبي المتزمتون ، فم
قیة الدّین الإسلامي في كتاباتھ و مؤلفاتھ و مقالاتھ أنھ قال أني جئتكم بدینٍ جدید، كل ما أراده ھو تن

ل الى یمن البدع و الخرافات التي لحقت بھ مما تسبب في تعطیل العقل العربي خاصة و أنھّ یم
 الدّین لیس ضد الدین بقوة، الأمر الذي جعل الأستاذ الإمام یوفِّق بین الدّین و العلم و یبرھن أنّ 

 العلم و لا ضد الحریة و لا الإنسانیة.

ثم أین تكمن المشكلة اذا حاول الامام أن یقلدّ مارثن لوثر في إصلاحھ الدّیني ، فذاك أیضاً قد 
ة و رجال الدّین ، مثلنا نحن الیوم الواقعین تحت سلطة الفقھاء خلصّ المسیحیین من سلطة الكنیس

و رجال الدّین و قِوى التقلید و الجمود . و أین تكمن المشكلة اذا أخذ الأستاذ الإمام و غیره بعض 
مناھج و قیم الحضارة الغربیة و أراد أن یطبقّھا على الثقافة العربیة الإسلامیة ، اذا رآھا قیم 

دة على ایقاض العقل العربي و احداث النھضة، بل إنّ بعض القیم السائدة الیوم صالحة و مساع
في الحضارة الغربیة كانت في احدى الأیام سائدة في الحضارة الإسلامیة ، و اخذھا الغرب و 
طبقّھا ، و طُمِست عند العرب و المسلمین. فلا توجد فكرة من العدم و لا توجد حضارة تأسست 

كون ھناك إحتكاك بالأفكار و الأشخاص ، و بدون الحریة الفكریة و الإنسانیة، ھكذا بدون أن ی
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فمن ھذه القیم تنشأ الحضارة. لكن ھؤولاء الفقھاء یریدون لنا أن نعیش في مجال مغلق، فیمنعون 
حریة الفكر و المعتقد و یمنعون النقد الذي یمس التراث الإسلامي ، و یمنعون احتكاك الأفكار و 

لم من الشعوب و الحضارات الأخرى الا ما یوافق الشریعة الإسلامیة ، كما یمنعون أخذ الع
التحدیث و یحاربون الحداثة بكل أشكالھا. و بالتالي فیمُنع منعاُ باتا المساس بالتراث الإسلامي و 
كأن الإسلام الذي نعرفھ الیوم اسلامٌ خالص كما جاء من عند الله لم یتعرّض للتحریف ، و كأنّ 
ما قالھ و ما جاء بھ السّلف و الأئمة الأربعة من المستحیل أن یأتي مثلھ أئمة آخرون ، و كأنھّم 

 .! ھم الانبیاء

 عة إطّلاعھھذا الإمام و س ، تعكس مدى عمق فكِرإنّ أفكار محمد عبده في مجال الإصلاح الدّیني 
لكثیر من و ثقافتھ الإسلامیة ، و اھتمامھ الكبیر بالدّفاع عن الإسلام ، لكن رغم ذلك ھناك ا

عصر  -ضي أي المسائل التي یعُاب علیھا في ھذا المجال ، فھو مثلاً قد دعى الى التوفیق بین الما
 أن  و الحاضر أي قیم الحضارة الغربیة ، لكنھّ لم یحدّد لنا ما یجب -الرسول و الصحابة 

، ھل نأخذ الماضي كلھّ بقیمھ و أفكاره و 161نأخذه من الماضي و الحاضر و ما یجب أن نتركھ 
، فھذا من المحال. ثم إنّ الماضي ! مناھجھ و ثقافتھ التي كانت سائدة و نوفقّ بینھا و بین الحاضر

كة الجمل و الذي یتغنى بھ الأستاذ ألیس فیھ أخطاء؟ ، اولم یقتتل الصحابة فیما بینھم في معر
معركة صفیّن؟، اولم تحدث فتن في عصر الرسول و في عصر الصّحابة بعده؟، فالتغّني بالماضي 

 و الإسراف في الإشادة بھ ، سیكون من قبیل البكاء على الأطلال.

كما أن محمد عبده في حدیثھ عن العلم و الدّین و محاولتھ التوفیق بین الجانبین ، لا یفرّق لنا بین 
خر، لا یفرّق بین علوم دینیة و علوم لا تتصل اطلاقاً بالدّین ، و ھذا ما یؤدي الى الاعتقاد علم و آ

بأنّ محمد عبده من المفكّرین الذین یذھبون الى أنّ الدّین قد أدّى الى التوصل الى جمیع المكتشفات 
من المفكرین  و النظریات العلمیة ، و ھذه من أكبر الأخطاء التي وقع فیھا محمد عبده و كثیرٌ 

، فالعلم لھ مجالھ الخاص و الدّین لھ مجالھ الخاص ، فمحاولة الاستنباط النظریات العلمیة 162
من القرآن ھو ضرب من الوھم ، كما أن محاولة محمد عبده و غیره من المفكرین و الفقھاء في 

ربمّا سببھا من القرآن  -التي یتوصل الیھا الغرب-استخراج النظریات العلمیة و الاكتشافات 
الشعور بالنقص اتجاه الغرب لأننا لم تمكن الى الیوم من اختراع أو اكتشاف و لو نظریة واحدة، 
فلذلك نغطي ھذا الشعور و نوھم الغرب بأن اكتشافاتھم ھي موجودة عندنا في الإسلام و القرآن 

العقل، لكنھّ لا یحوي ، لكن الحقیقة غیر ذلك. فالإسلام یدعونا فقط الى النظر و التأمل و اعمال 
على نظریات علمیة، فالدّین ھو عبارة عن منظومة من القیم و الشرائع و الشعائر و إجابات على 
 أسئلة غیبیة كثیراً ما تشكّل ھاجس للإنسان، و لیس مجموعة من النظریات و الاكتشافات العلمیة.
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رة، الاّ لى الأصالة و المعاصفرغم أن محمد عبده من المفكرّین الجدد المعاصرین الذین دعوا ا
 أننا نجد أن الكم التراثي قد طغى على فكره أكثر من الكم العلمي و الفكري المعاصر.

 : نقد الإصلاح السیاسي و الإجتماعي -3

لقد كانت مواقف و أفكار محمد عبده السیاسیة و الاجتماعیة محل جدل كبیر بین المفكّرین و 
دیدة بسببھا، فقد اتُّھم الأستاذ الإمام بأنھ كان موالیاً للاستعمار الفقھاء ، وقد تعرّض لانتقادات ش

الغربي و الانجلیزي، و أنھ كانت لھ صداقة قویة بالسید "بلنت" أو ما یعرف ب "ویلفرید سكوین 
، و ھو الذي توسط لمحمد -أحد النبلاء الإنجلیزي و كاتب و شاعر و مستشرق انجلیزي-بلنت" 

 أحد السیاسیین و الدیبلوماسیین الانجلیز  163ریطاني اللورد كرومر عبده لدى المعتمد الب

الذي كان یھدف الى ھدم قیم الإسلام و الحضارة الإسلامیة عن طریق ھدم الأزھر و المؤسسات 
الدینیة ، لذلك استخدم محمد عبده و ھیأّ لھ الطریق لذلك كما یرى محمد الجنبھي أحد كبار فقھاء 

... و كان من مساعدة اللورد كرومر  لشیخھ و مرشده أن ولاه مناصب " : الأزھر، حیث یقول
القضاء الأھلي، حتى وصل بھ الى وظیفة (مستشار)، و ذلك أمر من أعجب الأمور، لأنھّ لا یتولى 
ذلك المنصب الاّ المتخرجون في المدارس الأھلیة النظامیة ، و ما سمعنا بطالب علم یلبس ثوباً 

بالصورة التي صوّره بھا بعض الإنجلیز، یتولى منصب المستشارین بغیر رثا و نعلاً بالیة، 
. و یرى الجنبھي أنّ محمد عبده مات حسرةً حین تخلى عنھ 164استحقاق، الا مرشد اللورد" 

اللورد كرومر، لأنّ ھذا الأخیر ھو الذي ساعده في تنفیذ مشروعھ الإصلاحي ، و قام بإعلاء 
 ً في جمیع الدوائر السیاسیة، و كان غرض اللورد كرومر من وراء  شأنھ، و جعل لھ نفوذاً تامّا

ذلك أن یستعملھ في تنفیذ أغراضھ السیاسیة و الإستعماریة، التي اجمع علیھ ساسة الدول المتحالفة 
165. 

و من بین المفكرین الذین انتقدوا فكر محمد عبده السیاسي و الاجتماعي ، سید بن حسین العفاني 
ار محمد عبده في الإصلاح السیاسي و الإجتماعي كانت عبارة عن إصلاحات ، حیث یرى أن أفك

في ظاھرھا، لكنھا تخدم المستعمر الإنجلیزي في الباطن، و اتھّمھ بأنھ كان عمیلاً لدى اللورد 
كرومر، و كان عدوّھما المشترك العلماء غیر الأحرار أي "رجال الدّین" الذین كانو ینفرون من 

معھ في نفس الوقت، لذلك ابتدأ محمد عبده عملھ الإصلاحي بمھاجمة الأزھر و المحتل و العمل 
، كما یرى أنّ أفكاره 166نقد المحاكم و نقد الحیاة الاجتماعیة و كرومر من ورائھ یقطف الثمار

كانت تمثل حلقة وصل بین العلمانیة الأوروبیة و العالم الإسلامي، و من ثمّ فقد باركھا المخطط 
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لیبي ، و اتخذھا جسراً عبر علیھ الى علمانیة التعلیم و التوجیھ ، في العالم الإسلامي الیھودي الص
و تنحیة الدّین عن الحیاة الاجتماعیة بالإضافة الى إبطال العمل بالشریعة و التحاكم الى القوانین 

ستار  الجاھلیة المستوردة ، و استیراد النظریات الاجتماعیة الغربیة،  و ھو ما تم جمیعھ تحت
. كما أنّ أعظم خطّة وضعھا الإستعمار الإنجلیزي ھي تأسیسھم "مجلس شورى 167"الإصلاح" 

القوانین" حیث كانوا یحكمون مصر عن طریق ھذا المجلس الذي كان محمد عبده عضوا رئیسیا 
 .168فیھ و خدم خدمات جلیلة لھ 

صحیحٌ أن محمد عبده قد أخطأ حین اعتزل النضال السیاسي الثوري ضد الاحتلال الإنجلیزي و 
اكتفى فقط بالإصلاح التربوي و التعلیمي و غیره، صحیحٌ أنھّ قد أخطأ عندما علقّ امالھ على 

عمر الإستفادة في أعمالھ الإصلاحیة من سلطات الاحتلال ، لكن ھذا لا یعني أنھّ كان راضیا بالمست
و موالیاً لھ ، حیث یرى محمد عمارة أنھّ من الطبیعي أن یعمل محمد عبده على استغلال رِضا 
الإنجلیز و الإستفادة منھ في استخدام سلطتھم و سلطانھم لتسھیل أعمالھ الإصلاحیة في التربیة و 

، فلیس 169ح التعلیم و إصلاح المؤسّسات الفكریة و الاجتماعیة التي یرید لھا التطویر و الإصلا
أمام الرجل حلٌ آخر، فإذا اختار الثورة و النضال سیجّد الانجلیز في مواجھتھ ، و اذا اختار 
اصلاح الفكر و التراث سیجد الفقھاء و قوى التقلید لھ بالمرصاد ، لذلك اختار الطریق الثاني، و 

ستغلونھ لتنفیذ للرجل أسبابھ الخاصة ، كما أنھ لیس ساذجا حتى یغفل عن كون أن الانجلیز ی
خططھم، فأكید أنھ یعلم بھذا الأمر، لكنھّ ھو كذلك استغلھم لإنجاح مشروعھ الإصلاحي. لكن 
الأستاذ الإمام رغم ذلك قد أغفل كون أن الإنجلیز أكثر حیلة و ذكاء منھ ، كما أنّ أي مشروع 

 إصلاحي لا یمكن أن ینجح الاّ في جوِّ من الحریة و الإستقلال .

لاتھامات الموجھة لھ كونھ صدیقا للورد كرومر و غیره، في رأیي أنھّا لیس سوى ا أنَ  غیر 
محاولات من الشیوخ  التقلیدیون لتشویھ صورة و سُمعة الأستاذ الإمام، و نحن متعوّدون على 
ھذا الأمر من الشیوخ و أصحاب العقول الدوغمائیة ، فعندما یریدون محاربة مفكر یخالفھم الرأي 

لى أفكاره، یلُفقّون لھ تھُم و أكاذیب كونھ مثلا عمیلاً لدى الصّھاینة أو الأمریكان أو و القضاء ع
مدعوما من طرف الماسونیة أو ما شبھ ذلك، حتى یزرعوا الشك في قلوب متابعیھ و حتى ینفِر 

علمون منھ الناّس جمیعا ، كما أنّ الانجلیز عندما مدحوا الأستاذ الإمام و شكّلوا صداقات معھ، فھم ی
أن الفقھاء سوف یستغلون ھذا الأمر لمحاربة فكر الإمام ، و بالتالي یعلمون  أن مشروع الأستاذ 
الإمام سوف یفشل لا محال، لأن سلطة الفقھاء و رجال الدّین ھي المسیطرة و التي یتبعھا عامة 

العالم  الناس ، فالإستعمار الإنجلیزي او غیره محال أن یرضى بنجاح أي مشروع تنویري في
العربي و الإسلامي ، بل العكس یریدون ھذا التقلید و الجمود أن یبقى ھو المسیطر، و أرى أنّ 
أمثال ھؤولاء الشیوخ و المفكّرون الذین ھاجموا الأستاذ الامام من الجنبھي و  السید ابن حسن 
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أن تسود في العفاني و النبھاني و غیرھم ھم الذین یصفِّق لھم الإستعمار و یرید لأفكارھم 
 المجتمعات العربیة و الإسلامیة على حساب أفكار المصلحین و المجدّدین.

إنّ الأستاذ الإمام مشكور على الكثیر من أفكاره التي قدّمھا في الجانب السیاسي، كما أنھّ لم یكن 
واضحا في جوانب أخرى، كموقفھ مثلاً من السلطة الدینیة و الدولة المدنیة، حیث أن الأستاذ 
الإمام یرفض و بشكل قاطع نموذج الدّولة الدینیة بكل أشكالھ، و ھذا ما جعل الكثیر من الباحثین 

-یعتبرونھ علمانیا، لكنھّ في نفس الوقت قد رفض العلمانیة، و بالتاّلي فقد دعا الى دولة مدنیة
 متناقض ، و ھذا أمرٌ 170إسلامیة في نفس الوقت، إسلامیة المرجعیة و مدنیة النظم و المؤسّسات 

بعض الشيء، فإما أن تكون الدّولة مدنیة علمانیة تستمد قوانینھا و شرائعھا من النظم الوضعیة، 
و إما دولة دینیة تستمدّ قوانینھا من الدّین ، لكن قول الأستاذ الإمام أنھ ضد الدول الدینیة و یرید 

كذلك و بالتالي فألاستاذ  أن تكون ھناك دولة مدنیة تكون مرجعیتھا الإسلام، فالإسلام ھو دین
الامام یدعو الى الدولة الدینیة و یرفضھا في الوقت نفسھ ، حتى و إن كان یقصد بالدولة الدینیة 

 التي تقدّس الحاكم و حاشیتھ و تحتكر الدّین لنفسھا. 

رق  تھتم بالعلافعندما أدعوا الى دولة مدنیة فإني أدعو الى دولة حیادیة لا تھتم لا بدین معینّ و 
أو  و الجنس و غیر ذلك، و القوانین  فیھا وضعیة شاملة تشمل الإنسان ككل سواء كان مسلم

حسب دینھ  یھودي أو بوذي أو غیر ذلك ، فالدولة المدنیة تقیمّ الإنسان على حسب أفعالھ لا على
ین و قوان و معتقده، لكن عندما أقول عن دولة تكون مرجعیتھا الإسلام، فھنا اتحدث عن دولة لھا
تالي سوف حدود كحد السرقة و الزنا و القصاص و قوانین المیراث و الزواج و الطّلاق...، و بال

ي البلدان تدخل ھذه ضمن الدستور ، لكن ھذه الحدود لیست ملزمة على الجمیع لانھّ دائما یوجد ف
ن الإسلامي ، دّیالعربیة  ممن لا یدینون بدین الإسلام ، فكیف لنا أن نفرض علیھم اتباع قوانین ال

 ؟. و نطبقّ علیھم حدوده

ي، و كذلك و على كل حال فإنّ الأستاذ الإمام مشكور على جھوده التي بدّلھا في الإصلاح السیاس
م أن تتوجھ الاجتماعي خاصة في مسألة الاسرة و تحریر المرأة، و ربمّا على المرأة المصریة الیو

لى تحریرھا و لم نھّما من الروّاد الأوائل الذین دعوا ابالشكر و الثناء لھ و لتلمیذه قاسم أمین لأ
وا لھا بسبب یرضوا لھا ذلك الذل و الھوان الذي كانت تعیشھ، رغم الانتقادات الكبیرة التي تعرّض

 موقفھم من النقاب و تعدّد الزوجات و تقییدھم للطلاق و غیر ذلك.
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عبده ، جاء بمشروع إصلاحي و نھضوي كبیر شامل لكل الجوانب أخیراً یمكن أن نقول أن محمد 
ص العرب و المسلمین و قد قدَم لنا في مشروعھ ھذا مجموعة من الحلول التي من الحیاتیة التي تخ

، و قد استقى مشروعھ ھذا من عدة مفكرین  المفترض انھا قد تخُرج العالم الإسلامي من تخلفھ 
أھمّھم أستاذه جمال الدین الأفغاني الذي تتلمذ على یده ، و ان خالفھ في عدة مسائل الى أن ھدفھما 

 كان واحداً ألا و ھو النھضة و الإصلاح.

كان كما أن مشروع محمد عبده كان ذو نزعة عقلیة الامر الذي یحیلنا الى فكرة أن الأستاذ الامام 
ذو فكر اعتزالي ، حتى أن الكثیر من المفكرین یعتبره كذلك و ان لم یصرّح ھو بھذا الامر ، و 

ذین یرون كان منھجھ في الإصلاح منھجا وسطیا ، أي أنھ وقف موقف وسطي بین دعاة التقلید ال
الذین یرون النھضة لا یكون الا بالرجوع الى الماضي ، و بین أنصار التغریب و العلمانیین  أن قیام

 أن النھضة لا تكون الا بالتباع قیم الحضارة الغربیة.

 : و یمكننا تلخیص أھم النتائج التي توصلنا الیھا في بحثنا ھذا في النقاط التالیة

ظھر مصطلح النھضة لأول مرة في أوروبا ثم انتقل الى العالم العربي الإسلامي عن طریق  -
 لاف في تعریف المصطلح عند الغرب و العرب.مجموعة من العوامل ، كما أنّ ھناك اخت

ظھرت مجموعة من الاتجاھات نادت بضرورة احداث النھضة ، و كان لكل منھا وسیلتھا  -
 الخاصة ، الا أن الھدف كان واحد.

نشأة محمد عبده في أسرة و في بیئة تقلیدیة بالإضافة الى  النظام التعلیمي الدیني التقلیدي الذي  -
لمُزریة التي عاشھا ، كل ھذه العوامل جعلتھ یثور على تلك التقالید و تلقاّه و الظروف ا

 الأوضاع ، و كلھا ساھمة في بلورة فكره الإصلاحي.
دعى محمد عبده الى اصلاح التربیة و التعلیم ، و ركّز أكثر ما ركّز على أصلاح الأزھر و  -

ة  كالفلسفة و الریاضیات المؤسسات الدینیة ، محاولا بذلك ادخال مناھج و دروس عصریة حدیث
و الھندسة و غیر ذلك من العلوم الحدیثة و تدریسھا للطلبة بدلا من الاعتماد فقط على أصول 

 الفقھ و الحدیث و السیرة.
دعا محمد عبده الى تحریر المرأة المسلمة و نادى بضرورة تعلیمھا و أباح لھا الخروج من  -

 و تعدّد الزوجات.المنزل و تقلید المناصب، و حارب النقاب ، 
دعى محمد عبده الى إعادة النظر في التفاسیر و كتب التراث ، و نادى بضرورة اعمال العقل  -

في التفاسیر و الارتكان الى مناھج العلوم الحدیثة كالمنج التأویلي. و رأى بأن الشرع لا یخالف 
 .العقل ، و ِان حدث تعارض وجب أن نعید التأویل و نقدم العقل على النقل

ركّز محمد عبده في إصلاحھ السیاسي على اصلاح الحكومة و وضع مجموعة من الشروط  -
التي ینبغي أن یتحلىّ بھا الحاكم ، و رأى بأن الحكومة یجب أن تكون شوریة ، كما أنھّ نادى 

 بدولة مدنیة في حدود الشرع.
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التربویة و  نستنج ممّا سبق ، أن محمد عبده جاء بمشروع إصلاحي شمل مختلف الجوانب
الاجتماعیة و الدّینیة و السیاسیة ، و یعود لھ الفضل في كثیر من الأمور و المسائل الیوم خاصة 

 فیما یتعلق  بتحریر المرأة و عقلنة الدین الإسلامي و اصلاح مناھج التعلیم في الازھر.

كما أنھّ لم یجب على الكثیر من المسائل  الاّ أن مشروعھ رغم ذلك كان بھ الكثیر من النقائص ،
و لم یكن واضحا في الكثیر منھا ، كمسئلة علمنة الدولة و مسئلة التوفیق بین الماضي و الحاضر. 
الامر الذي جعل الكثیر من تلامذتھ بعده و المفكرین یحاولون الإجابة على المسائل التي بقت 

التي لم تلقى صداھا مع محمد عبده و لم تحدث  النھضة علقّة و إیجاد حلول مناسبة لإشكالیةم
بالمعنى الحقیقي كم حدثت مع الغرب الى یومنا ھذا ، و مزال الكثیر من المفكرین الیوم یتخبطون 
و یحاولون إعطاء حلول مناسبة تخُرج العالم العربي الإسلامي من المأزق الذي ھو فیھ ، الا أنّ 

رب و المسلمین ، و ازداد تمزّق الإسلام ، و كثر التطرف ذلك لم یجدي نفعا ، بل زاد تمزّق الع
 و العنف و الإرھاب باسم الدّین الإسلامي.

فأین تكمن المشكلة و أین یكمن الحل ؟ و ما ھي الاستراتیجیات و الوسائل التي تتحق بھما النھضة 
 و الإصلاح في مجتمعاتنا العربیة و الإسلامیة ؟
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 : قائمة المصادر -أ

 القرآن الكریم -1
 الأحادیث النبویة الشریفة -2
، ج  1الأعمال الكاملة ، تحقیق و تقدیم محمد عمارة ، دار الشروق بیروت، ط عبده محمد ، -3

1 2 3  ،1993 
عبده محمد ، رسالة في التوحید ، تحقیق عاطف العراقي ، الھیئة العامة لقصور الثقافة ،  -4

 القاھرة.
ھرة ، عبده محمد ، الإسلام بین العلم و المدنیة ، عرض و تحقیق الطناجي ، دار الھلال ، القا -5

1960 
 2016أمین قاسم ، تحریر المرأة ، مؤسسة ھنداوي للتعلیم و الثقافة ، مصر   -6
 1أنطوان فرح ، ابن رشد و فلسفتھ ، دار الطلیعة ، بیروت ط -7
و عبده محمد ، العروة الوثقى و الثورة التحریریة الكبرى ، تحقیق  الأفغاني جمال الدین ، -8

 1993، دار العرب ، القاھرة ،  3صلاح الدین البستاني ، ط 
، دار الفضیلة للنشر و  1رضا رشید محمد ، تاریخ الأستاذ الإمام الشیخ محمد عبده ، ج -9

 2006،  2التوزیع ، القاھرة ، ط 
 ي العصر الحدیث ، دار الكتاب العربي ، بیروت لبنان .أمین أحمد ، زعماء الإصلاح ف -10
سكاون ألفرید بلنت ، التاریخ السري لاحتلال إنجلترا مصر ، راجعھ و وافق علیھ الشیخ  -11

 .2008محمد عبده ، مكتبة الآدآب ، القاھرة ، 

 : ب قائمة المراجع

، دار النھار ،  حوراني ألبرت ، الفكر العربي الحدیث و المعاصر ، ترجمة كریم عزكول  -1
 1968بیروت ، 

 2004،  1نعیم بلال ، الفكر الإسلامي بین النھضة و التجدید ، دار الھادي ، بیروت ، ط -2
 1999،  2البرقاوي أحمد ، محاولة في قراءة عصر النھضة ، الأھلیة للطباعة و النشر ، ط -3
ة للنشر و التوزیع المحافظة علي ، الإتجاھات الفكریة عند العرب في عصر النھضة ، الأھلی -4

 1987، بیروت ، 
الإمام الشیخ محمد عبده في أخباره آثاره ، دار الفكر  : عكاوي رحاب ، أعلام الفكر العربي -5

 .2001،  1العربي ، بیروت ، ط 
 2010،  4السلطان جاسم ، استراتیجیة الإدراك من الصحوة الى الیقظة ، أم القرى ، ط -6
عربیة الإسلامیة في العصر الحدیث ، مركز الحضارة أحمد زكي صلاح ، أعلام النھضة ال -7

 2001، القاھرة ،  1العربیة ، ط
 1988،  3جدعان فھمي ، أسس التقدم عند مفكري العرب ، دار الشروق ، ط -8
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